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  عندما تكذب الحقيقة!

           

  تخدعنا الصدفة..و               

  !عندما يخوننا الأمل     

  يقتلنا الحب..و                 

    

  نصبح                

  بقايا أمل..   

  !نصبح ضحايا صدفة        

  ..قتلى قدرو                    

  وأسرى حب!                        
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)0(  
  

  أشوف الكف!أضرب الودع، و  -

ً  هكذا علا صوت تلك السيدة التي  امميزً  اأسودً  تجلس على أحد جانبي الطريق، ترتدي رداء
ات البيضاء التي أبت غطيها من قمة رأسها حتى أسفلها، إلا أنه يكشف عن بعض الشعير ي

تعلن عن وجودها وسط هذا السواد، كذلك إذا تحركت المرأة وخشونتها إلا أن تقف و صلابتها 
اتظهر قدمها من أسفل ملابسها خالية من أي حذا عليها  لا يبدو العجيب أنه، و ء، عارية تمامً

دل فقدان ، خالية من التجاعيد بالرغم من سن المرأة الذي يأي أثر للعوامل الخارجية، نظيفة
    نين تقدمه.شعرها للميلا

، ، صوت تشعر به داخلكت تشعر عند سماعه أنك تعرفه جيدًاتنادي بصو تجلس المرأة و 
  تشعر أن وراء كل جملة من جملها جمل أخرى لا تفصح عنها.

  أقرا الكف وأشوف الودع. -

على مضض،  بعد أن تحاول الفتاة جذب حبيبها، فيستجيب لها يقف أمامها حبيبان،
  راع الفتى وتمسك في يدها الأخرى علبة هدايا.ذالفتاة سعيدة متعلقة ب

  ؟!أشوف الكف -

ا  حين يلوي الفتى شفتيهفي تسأل المرأة، لتجيبها الفتاة بمرح طفولي ً   :عن استياءه تعبير

  .الودعالكف و  -
  !حبيبك ما يحبك، وزاهد فيكِ  -
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بد ، لابها، كيف يزهدها، مؤكد هراء، كيف تخبرها بأن حبيبها لا يحو على الفتاة الحزنيبد 
ا ما سيعيشان دجالة، أو كاذبة، لقد طلبت منها أ في سعادة أبدية، لا  لتخبرها أنه يحبها، أ

ذه   .لتفاهاتا لتخبرها 

ا قرأت ما يدور في رأس الفتاة:كنطقت المرأة بعد صمت و    أ

  .، حبيبك زاهد فيكِ لودع لا يكذب، حبيبك يكذب، الكف ليس بدجالا -

  !جف حلق الفتىموع، و بالد ترقرقت عيون الفتاة

  .، تخرفعجوز كاذبة -

  نظرت إليه المرأة وابتسمت بثقة وهي تحدث الفتاة:

  ؟!، أليس كذلكلأمل دنقلكتاب شعر وردة حمراء و  وجدبداخل هذه العلبة ت -

وفتحا أعينهما على وسعها، كيف عرفت  !على وجهيهما هنا ظهرت أمارات الرعب جلية
  ؟!ره عيناهاكنها معرفة ما لا تبصكيف يم  ذلك!

منها، ثم أطلقا ساقيهما  الذي لم يكن أقل خوفًا اجعت الفتاة للخلف تحتمي بالفتىتر 
  !للريح وهربا

  !قيقة كاذبةالح -

  ليلتفتا ولا يجدا لها أي أثر! هكذا جاءهما صوت المرأة
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)1(  
  

ايقاومة رغبة ملحة للموت تعتريك، و ا للحياة ثم تبدأ في متستيقظ كارهً " يوم تحقق ة الفي 
  ا للحياة."تعيش، لكنك ما زلت كارهً ما كافحت من أجله و 

ا، ذلك الذي حاولت  اكتشفت استيقظت حليمة على صوت صراخٍ  أنه نفسه صو
  لم يطعها. هالحلم الذي راودها، لكنإخراجه في 

امستيقظفس الكابوس اليومي، تراه نائمة و إنه ن  ايته دومً واحدة،  ة، يتغير محتواه لكن 
غبة في الصراخ، ذلك شعورها به واحد، نفس الإحساس الذي يراودها في كل مرة، نفس الر كو 

  ختناق.الشعور بالا

ا  ا يحمل كل ما تمنته يومً ا ليست ، لكنها تختنق داخله، تشعر و يبدأ الحلم جميلاً فاتنً كأ
ا ا من خلف شاشة ما و  موجودة، بأ مظهر هذه التدخل فيها، حتى يختمه  تعجز عنتتابع حيا

ا السوداء االمرأة، بشعرها الأبيض المشعث و  ها الأسود لمظلمة، تبث في نفسها الرعب، رداؤ عيو
اء تدعو للرعب، تحثها ذلك القرط الذي يتدلى من أنفها، تلك الشامة في خدها، كلها أشيو 

ا بالعلى الفرار فتعجز، و  ستيقظ شلل، تتتوقف قدماها عن الحركة، تحاول الصراخ فيصاب لسا
ا تقولفزعة على صوت صراخها، و     :ما زال صوت المرأة يتردد في أذ

  !الحقيقة كاذبة، الحقيقة كاذبة

  فتزيد من رعبها. ها أيضًاالأشياء في صحو  تراودها هذه

حفظته، كتبه إلا و   ن، ذلك الكاتب الذي لم تترك حرفًالقد رأت نفسها تجلس مع عمرا
ه، علامات استفهامه، وعلامات تعجبه، أقواسه التي يفتحها طه، فاصلاتلقد طبعت في قلبها نقا

  حلم يجمعهما.ندما يغلقها تغلق عينيها على في قلبها، وع
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ً  صمت، أأحبته في صمت، تابعته في ا، أشياء ً لم يقرأها أحد،   لهمها فكتبت، كتبت كثير
 تضعه في ،أن تصنع له تمثالا كم تمنت أن تحمل كل ما كتبته، تضعه تحت قدميه، كم تمنت

  للكون.  اتجعل منه محورً منتصف الأرض و 

تها التي تتحدث عنه يلها، ها هي أصدرت روا أقيم خصيصا هي تجلس معه في حفلٍ ها 
زيفه  من أعجبته، يمسك يديها يقبلها بحنان، ويبارك لها، شعور بالسعادة يخنقها أيضا والتي

  ظة.خر لحيخيفها، تتشبث بالحلم حتى آ

تدري، يغيب المشهد، أين الطاولة؟ واقع وهمي، لم تعد  ب حقيقي أوحتى يتلاشى كسرا 
كان هنا شخصان يتراقصان يبدو   افتة؟ وصوت الموسيقى؟الأضواء الخأين المطعم الفاخر؟ و 

ما،  ا  ودّت لو يطلبها للرقص، أين ذهبا؟ وأين الوردة التي عليهما الحب، لقد تعلقت عيو
    ؟!أهادها؟ وأين هو؟ أين هو

تظهر تلك المرأة لتخبرها بأن ها الظلام، تغلفها البرودة، وصوت الخوف يملأها، و يلف
  الحقيقة كاذبة! ما معنى هذا؟! 

في كل مرة يصبح أصعب مما قبلها، يجب أن تبحث عن حل، لا يمكنها أن يتكرر الأمر، و 
ا ه   !كذا، خائفة من الحياة، هاربة إلى الأحلام! فتخذلها أحلامهاتكمل حيا

  ت إلى النائم بجوارها.نظر 

 استيقظ، ستتأخر على العمل. ،صباح الخير -
 تركيني أنام.االيوم، لن أذهب  -
 !؟لماذا -
م طردوني. -  لأ
 !!؟ماذا تقول -
 أريد أن أنام. -

  .وقف عقلها عن العمل، فتعود للنومة، تفكر، يتلثقي ،مرت لحظات صمت طويلة
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  إن التظاهر بالنوم لهو أمر قد اعتادته من زمن.

  ؟ي حزينة، آسفة، مشفقة عليههل ه

  .كل هذالا تدري، ربما   ؟ حقاهل هي فرحة، شامتة

فقامت مسرعة إلى مأواها ه يفيق، وجدت ساعات من التحديق في وجهه النائم وبعد عدة
  .الوحيد

نظرة خاطفة  لى وسعهما، يمشط شعره بيديه، يلقيب، يفرد يديه عخرج من الغرفة يتثاء
 تلك التيدة، رفة الصغيرة، مقبرة أحلامها الموءو تجه إليها، في تلك الغحتى ي، أرجاء المنزل على

  دفنتها حية من أجل حلم ظنته أهم.

ا، دوماتد اتف ناقصة فن فيها محاولات كتاباِ ا تمامً  تقد شيئً    .اما، مثل حيا

ً  قبلت به رغم صراخ رفضها، أنه عتقدت ا االكتابة، زوجً  سيعطيها نشوةظنته  احب
ا،كما   أحضانهين سيضمها ب حلاوة ستفوق و رقة الورق، ستعوضها لمسته  تضم الكتب كلما

بذلت كل ما ختزلت نجاحها في نجاحه، ا، القلم توقعت أن يمنحها أمان ابيتً  اق الحبر،قبلته مذ
خر نقطة فقط الحروف حتى آتملك من موهبة لإرضائه، صبت أفكارها لإمتاعه، استغلت 

اره.   لإ

ا   .أن يسألها عنها الم يفكر يومً  لك التيت ،دخل مقبر

ا، تخنقها أحلامها،  تطاردها أشباح الأمنيات، تنظر إليها بعتاب، حبيسة هي بين جدرا
ما هو إلا عقاب جريمتها، جريمة ارتكبتها في حق  بأن ما تعيشه الآن تتهمها بقتلها، تخبرها

  دم.ها بأن العذاب الأكبر قا، تنبئفع وحدها الثمنتدنفسها، و 

  هل تقرأ آخر ما كتبت؟  -

  .لأريد أن أك -
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  نصرفت في صمت.وضعته في صمت، وا أعدت الطعام في صمت،

هل  قيمات بشهية، هل يتلذذ بتعذيبها؟ هل تروق له آلامها؟هو يلتهم اللجلست تراقبه و 
  يحب صمتها؟

  هل ستخبرني لماذا تركت العمل؟ -
 لم أترك العمل لقد تم طردي. -
 ردت؟، لماذا طُ حسنا -
  لا أريد التحدث في الموضوع. -

ا ، ذلك المبدأ اهو أكثر ما جذبني إليه يومً أ، و يتعلق الأمر بامرأة، فزوجي صاحب مبد إذً
  ، فقط يهرب، يراوغ.اهو لا يكذب أبدً الذي يعذبني الآن، 

، فقط يمنعه من لا يمنعه مبدأه من خيانتي، لا يمنعه من أن يجرحني، يحطمني، يقتلني كل يوم
ه كرامةً سرقها  كان في حد ذاته رحمةً،لك الذي  الكذب، ذ ُ ألقى بنزواته، مزقها و ربما يمنحني كذب

  .في سلة مغامراته اا بعيدً 

ه كذب وقال أجل، ليته أخبرني ليت لتزم الصمت،ا ما، هل لا زلت تحبني؟حين سألته يو 
  قال لا.الحقيقة و 

ملاء، أو ربما وصل به الأمر ربما غازل إحدى زميلاته، ربما واحدة من العلقد طردوه، 
  لمغازلة زوجة مديره.

أن صمتهم  دري بعلاقاته، يتمادى في الصمت والتكتم، لا يدري الرجاليحسب أنني لا أ
  هو أول ما يجعل الشك يطرق باب الزوجة.

قررت الهروب، لا تريد مزيد من الصمت، فليتحدث، فليخبرها قصة ملفقة، فليتشاجر 
في  تلتهمها أيضا التي صمتهنيران عليها من  سكين ستكون أرحمي معها، فليقتلها حتى، أ

  .صمت
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   صمت، صمت، صمت.

  صمت يعلو حد الإزعاج، صمت يدعو للصمم من شدته.

  :هو أحبهقالت وهي تتظاهر بغباء اعتادته، و 

  أريد الذهاب لمنزل أمي اليوم. -
  .حسنا -

ارتا ا. ء متوجهةوانصرفت في هدو  - عنها ذلك الذي ترتديه رغما-  دت حجا   لمنزل والد
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)2(  
  

ا ستودي بك  الخوف من البداية، اية مثل التي تعيشها الآن،لأ ستصل إلى تلك  إلى 
قلبك ا، و يومً  لم تبكِ  ا،كأنك لم تضحك يومً اللحظة التي ينتهي فيها كل شيء وكأنه لم يكن، و 

  ا يدق.لم يكن أبدً 

صدار دقات منهكة فاقدة القدرة على إ ،لكنها دقات مبحوحة ا،ا جديدً ها هو يبدأ دقً 
  نفس الصدى في أنحاء صدرك.

ا لأنك كأن كل ما يحدث صورة مفتشعر و  كررة مما مضى لكنها صورة باهتة، تتمسك 
ً و -تريد أي شيء    ا بوهم، أو ربما حقيقة جديدة.تظل متشبثً  من أجواء الماضي، -الو كان صغير

  اوهمً  فما كان ما مضى إلا ،ربما حقيقة وحيدة

ا هي تداعب أفكاره، تتسخلف زجاج النافذة يراقب حبات المطر و جلس  اقط برفق حينً
او  ، ارع مع بعضها البعض، تريد كل واحدة أن تحصل على شرف الهبوط أولاً ، تتصبقوة حينً

 ً تمتزج مع أتربة  تخشى الموت قبل أن تدرك مذاق الأرض، قبل أنألا يأتي دورها،  اتخشى كثير
ا.ق قليلة، تتمر لو دقائلبقاء و تُكسبها ا ا، تتشبع    غ فيها، تتشر

ا في سحابتها أن تخاف ا تتطلع لنهايتها،تظل ملتصقة مع صديقا  تدري لا ، لا تدري بأ
ا تركض لتنال حتفها، و  بين  أن تستسلم لقدرها، أن تبقى حبيسة أن بقاءها الأبدي يكمن فيأ

  و حياة تسجنها.الغيوم، فإما أن تختار حرية تقتلها أ

  ختيار المواعيد.طعنا القضاء على مشكلتنا الكبيرة: الاستمتى نلقى حتفنا،  فقط لو نعلم

الأحداث إلا بعد مرور حقيقة  الا ندرك أبدً ت الصحيح، يوقتأن نعلم ال الا نستطيع أبدً 
َ  نقضاء عصورها،وا زمنها، َ ندرس الت وإلا لم تم إلا بالماضي اريخ؟ لم    ندرس حاضرنا؟لماذا لا ؟لا 
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ا بأنني إليها أشتاق قبل الرحيل كم أحبها، لو فقط نعلها لو فقط ندري، لقلت " لم لأخبر
ُ و    "عدها أبكي، لو فقط نعلمفي ب

بنشر روايتها، دعته  اقام مؤخرً  ذكرياته، أجاب ليجد تلك الكاتبة التي هاتفه ليوقظه من رنَّ 
برها بأنه سيحاول الحضور، لكن رأسه أخذ يدور الرواية، أغلق الهاتف بعد أن أخ لحفل توقيع
لات التوقيع، فلماذا يتردد الآن؟ لماذا يفكر لقد ذهب إلى الكثير من حف هل يذهب؟بالأفكار، 
؟ تختلف عنهم إما أن يذهب أو لا يذهب، لقد قام بنشر الكثير من الأعمال، فبمَ  في الأمر؟

ا عدة مرات؟ لماذا يشعر بأنه يخ    ون حبيبته؟!لماذا قرأ كتا

  تلك الحبيبة التي رحلت ولا زالت تسكنه.

ا، حتى أنه في بادئ بدي إعجابه  ُ ملها معاملة سيئة لا الأمر عا حاول قدر استطاعته ألا ي
ا لا تصلح ككاتبة و  ا بأن كل ما كتبته هراء، أخبرها هذا لأنه يعلم جيدً تليق، بل أنه أخبرها بأ

ن طبقات الثياب تجردها ما تراه من الداخل، تعري روحه و كأأن كل ما كتبته يتحدث عنه، و 
ذه الأوراق تفتح الثقوب وتَفلق  ا إخفاء الشقوق والثقوب التي تملأها، وها هي  التي استطاع 

ا عاشت معه كل ما مر به أو مرت تمامً الشقوق، و    به.ا بما مر كأ

عيناها ادئ؟ روحها المنطفئة؟ أو ذبه إليها، هل هو جمالها الها ما الذي يجلا يعرف تحديدً 
  لمعان من سعادة أو هما مجرد كأسان من دموع الألم؟ ي أتا، لا يدر اللامعتان دومً 

ا فضحته أمام ن ذه الصورة؟ هو الشخصية التيهل ما كتبته كان السبب؟ أ لا  فسه 
ا كائن من كان.يقرأها أحد أبدً    ا ولا يعرف مكنونا

  يعلم أن ما يشعر به تجاهها مختلف.لكنه  ايشعر تحديدً  لا يدري بمَ 

، حتى الآن لم يجرؤ على كتابة حرف به، حتى الآن -ذاك الذي أهدته إياه- أمسك بقلمه 
فيعيده إلى قفصه ا عليها، المدة يخرجه كل يوم، يحاول أن يكتب به، يرفض القلم حزنً  وبعد هذه

  الذهبي.
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ا  هل سيوافق اليوم؟ يكتب  و  -وحيدة التي يمكنها أن تلهمنيوهي ال-هل سيقبل أن يخو
  كلمات من إلهام أخرى.

ا اشتاقت لقلمي، ربما عشقته في وهل ستقبل بي الأوراق بعد انقطاعي عنها، لا بد أ
ما من تلك اللحظات التي قد حرمتهما اللقاء، حرمتهو  صمت بينما يضع بصماته عليها،

ا، فتبلى في صمت و تتلاصقه فيها و  في عينيها نظرة عتاب، لقى في صمت، و تُ ستمد منه حيا
  اليوم سأكتب، فليتها تقبل بي.، من نظري" تسقطَ أُ نظرة تقول "لقد 
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  " اا للقدر فنقع فيهكأننا ننصب فخاخً "نكتب أحيانا ليتحقق ما نكتبه و 

  

سترى وجوه معجبيها، ستعلم رد فعلهم اليوم ستحقق حلمها، ستصبح كاتبة لها اسم، 
  تسمع كلمات الإعجاب من أفواههم.إليهم، و  ستتحدث، على روايتها

ً و  ا في ضيق، ليست مناسبة، تخلع ملابسها و تها، أمام المرآة تتفقد هيئ اقفت كثير تلقي 
 ً ا الذهاب لمصفف الشعر؟ تتوقف عند، اتبحث عن غيرها، تبدل كثير كان  شعرها، ألا يجدر 

ا. "الكيلوات"يجب أن تفقد بعض    من وز

  لتراها تتحدث إلى نفسها عبر المرآة. يةثر دخلت 

  .بانتظارك سليمتحدثين نفسكِ كالعادة،  -
 ما الذي أتى به؟ -
 .لا أدري، اخرجي لتري بنفسك -
 ي لن أتخلص من هذا المزعج.يا إله -

عجبيها بمأكملت حديثها، تحاول أن تتدرب كيف ستلتقي التفتت للمرآة مرة أخرى، و 
   ونظرات الانبهار! قابل كلمات الإعجاباليوم، كيف تقف، ماذا تقول، كيف ت

  الزيارة العظيمة؟ ، ما سر هذهسليم أهلا -
 .ظننتكِ ستفرحين -
 لكن لماذا جئت؟نا سعيدة، و بالطبع أ -
 لديكِ اليوم. اسأعمل سائق -
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 لستُ بحاجة لسائق، يمكنني القيادة كما تعلم. -
 أوصلكِ للحفل بنفسي.سأقود سيارتكِ و  -
 ما السبب؟و  -
 ، سأفعل هذا لأنني ببساطة أريد أن أفعله.هكذا من دون أسباب -
 ماذا عما أريده أنا؟ ألم تفكر برأيي؟و  -
، بالمناسبة الآن هيا، إذا وقفنا نتجادل فلن تصلي اليومو لكنني لا أهتم، بالطبع فعلت و  -

  .تبدين جميلة

  دخل، ثم استدار ليتخذ مقعده خلف المقود.لت باب السيارة سليم فتح

 ؟ادمةتتخلصين من تلك الخمتى س -
ا في مقام مربيتي، أو إن شئت  تقصد ثرية؟! - قلتُ لك مئة مرة ثرية ليست خادمتي، إ
 والدتي.
ً ليس مو  - ا تضايقني كثير  .اضوعنا، المهم أ
 ، ثم إنني بحاجتها.اتضايقني أبدً  لكنها لا -
 لن تكوني بحاجتها، إن عدتي لبيت أمك فلن تكوني بحاجتها. زواجناإن وافقتِ على  -
 نتهينا من هذا الموضوع.نا اظننتُ أن -
 ، متى ستوافقين على زواجنا؟امنه أبدً  لن ننتهي -
قد وافقت أن نكون ك أنني لا أضع الزواج في خططي، و ؟! هل تمزح؟ لقد أخبرتحقا -

  أصدقاء.
  لم تقولي بأنه ليس في خططكِ، قلتِ أنكِ لا تفكرين سوى في روايتك. -
 نفس المعنى! -
توقيع، يمكنكِ الآن ها أنت ذاهبة لحفل ال، و ك، فقد نشرتِ روايتكِ لا ليس كذل -

 آخر. التفكير في شيء
  المناقشة الآن. سليم، لن أخوض معك هذه -
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أنه مرفوض، يعتقد بأنه الأفضل ، يرفض تصديق فكرة فسليم لا يقتنع بكوني لا أحبه
 أهدرها كل يوم ته التي، يجعله لا يلتفت حتى لكراما، الغرور يحجب عنه كل شعور آخردومً 
 ً كل ما يترتب عليه من أشياء لا يقبلها أي رجل برفضي له، هو يتجاهل هذا الرفض و ا  تقريب

تقدم فيها لطلب يدي لم أعد أذكر، كم  يهتم بكرامته، كم عدد المرات التييعتد برجولته أو 
 ة طرده لكنه لا يفهمثري كم مرة طلبت مندد المرات التي وقف أمام منزلي ولم أفتح له الباب، و ع

ا ظن أنه يمكن حدوث شيء ها هو بدأ بمضايقة عمران عندما، كل هذه الأشياء ولا يتوقف و أبدً 
لسبب الذي يجعله يخشى الاقتراب هذا هو بالتأكيد السبب الذي يجعل عمران يبتعد، ابيننا، و 

  اليوم حتى لا يراه.ربما سيمتنع عن الحضور حدود لما يمكن أن ينبت بيننا، و  يضعو 
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م عليك حينها ألا تنتظر تفهُّ لا أحد يهتم بما تفكر به، إما أن تقوله أو تظل صامتا، و 
  أحد.

  

في هذا المنزل الكبير، كذلك مقتلها، ، ذلك الذي شهد مولد أحلامها و أبويهافي منزل 
نظر تقابلها تلك الحديقة الكبيرة، تكوجوه أفراده،   له الفراغ، جدران متباعدة، تمامايكاد يأك

ا للأشجار، ترى أوراقها تتطاير  طفولتها، ها هي تركض لأيام مع نسمات الربيع، تعود بذاكر
ا جلال أخوها.  ويلحق 

  .حليمة حليمة، -
  لن تلحق بي. تقولها من بين أنفاسها المتلاحقة. -

ختباء، تمدها ما تضمها حين تريد الا اتسلق تلك الشجرة، كم تحبها، دومً يقترب منها فت
  بإحساس ضمني بالأمان.البرتقال المنبعثة من ثمارها رائحة 

  ها هي تعود إليها، لكن أين رائحة البرتقال؟

  أنتِ تغشين، لا يجوز تسلق الأشجار. -
  ختباء أينما أريد، فلتلحق بي إن كنت تستطيع.يمكنني الا -

ايضع إحيحاول جلال تسلق الشجرة،   دى قدميه على جزعها الشامخ ويحاول أن يلحق 
كم هي   أن يقتحمها غريب،دم الأخرى، تتساقط ثمار البرتقال فوق رأسه، ترفض شجرتي الق

 يصرخ من الألم، أهرول لأنزل إليه، افيسقط أرضً تل توازنه ، يخامخلصة تتمسك بحمايتي دومً 
  فأجد أمي أقبلت على صوت صراخه.
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  عيها.راقالتها وهي تتفحص أخي وتضمه بين ذ ماذا فعلتِ بأخيكِ؟ ما الذي حدث؟ -

مثلي، لماذا تلقي حاولت أن أبرر لها، لستُ المذنبة، هو لا يستطيع تسلق الشجرة ببراعة 
؟! في نفس اللحظة التي أقبل فيها أبي، تجمد المشهد وكأننا في فيلم سنيمائي ا نتهى باللوم عليَّ

  ن الحديث، حتى أخي كف عن الصراخ.توقفت أمي ع النزول،توه، توقفتُ عن محاولة 

ً تسبقه سمعته، يخافه الجميع، كذلك  جل ذو هيبةأبي ر   ايحترمه كائن من كان، أخافه كثير
  ما أفتخر بكوني ابنته. دوماا و لكنني أحبه أيضً 

  بادرت أمي بالحديث قبل أن يسأل:

  هو يلعب، هو الآن أفضل.لقد وقع جلال و  -

  ه لا يسمعها، توجه إليَّ بالحديث:كأن، و اهتمامً يعرها ا لم

  من تسلق الأشجار؟ألم أمنعكِ  -

نظرة لها وقع أكبر من   ق بكلمة واحدة، أفرغ هو نظرة غضب تجاهي،ستطع أن أنطلم أ
  كلماته، وانصرف.

خلالها لو أن  أصيب أخي بكسر في ساقه، قضيتُ ثلاثة أسابيع هي الجحيم عينه، تمنيتُ 
  كُسرت.  قي هي التيسا

ام وسوء المعاملة، و ى فيها جلال كل أنواع التدليل، وتلقيتُ كلمات التلاق كأنني أنيب والا
  !السبب في كسر ساقه

ابة، كتابة مبعثرة بدأتُ في الكتترة أن أمسك بالقلم، أمسكتُ به و الف تعلمتُ في هذه
ا فقد كانت تعني قدر هشاشتها و على ، و لكنها هشاشة تنمو بداخلي تتسم بالهشاشة بعثر

  ، أكثر مما يعنيه أي شيء آخر.الكثير
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ا حياة؛لا، ، بل هي واقعبة بالنسبة لي حلمإن الكتا  ا عن تلك التيحياة مختلفة تمامً  ! إ
  .غم من أن معظمها يتحدث عن الواقعنعيشها بالر 

  زج مخرجة عبارات وجمل.تمتا حين تتناغم، تتداخل و ، أحبها حقً أعشق الكلمات

مرح طفولي، ا ، تقبل بعضها البعض في شغف يقودها أحيانً ما أجملها وهي تتعانق ياه
  زال يتعلم الكتابة. قاتلة مبكرة أتت في غفلة من طفل ما ا شيخوخةأحيانً و 

ا أقوى وأجمل بكثير.   إن الكتابة سحر، بل إ

ا فن الاختلاف دون اختلاف ب عن طريق المواجهة، لحظة متعة ونشوة لا ، قدرة الهرو إ
  تساويها أي لحظة مهما احتوت من ملذات.

ا سعادة مغلفة بذ لك الحزن، ذلك الشجن الضاحك، البكاء المريح، تلك الصرخات إ
  .لك الحضور الطاغي، الغياب الصريحذ الصامتة،

  مت.حين تحاول الكلمات أن تصف الكلمات فلا بديل عن الص

ات الضعيفة، حزن الكلمات الضاحكة، ذكاء الكلمات فليت الجميع يعلم قوة الكم
الكلمات الجريئة، حضور الكلمات الغائبة ورحيل الباقية  الغبية، ووضوح الكلمات المبهمة، رهبة

  ا.نتظار بحثا عن قارئ يفهم ما تخفيه ليكون ظاهرً على قيد الا

ريد أن أ ،فأنا أحبها كتب كلمات لا تراها سوى عيني،، أحزن لأنني أأعشق الكتابة
ا كطفلي الوليد، و  ً أتباهى    فلا أريد أن تبصرها عين غيري. اأغار كثير

  هنا بدأت رغبتي وحلمي الكبير في أن أصير كاتبة.من 
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  لقة على الأبواب لعلك تطرق أحدها"تظل عيني مع"و  

  

تراقب  ف هذا المكتباب فاخر، قاعة أنيقة، كراسي متراصة، إضاءة عالية، جلست خلب
ع روايتها يعود إليها، توقيحضر، يتنقل سليم بين الحضور و  عنه، لقد دعته، يجب أن االجميع بحثً 

تعود لتبحث عنه من كلمات الإعجاب فتتظاهر بالخجل، و بفخر تغلفه بالتواضع، تفرحها  
  .جديد

تمسؤال يدق با هل سيأتي؟ ا لا  ها التي تخترق افتفضحها عين ا، تحاول التظاهر بأ
  عنها. اعلى الباب رغمً  تستقرالجميع و 

ا إلى يوم اللق رجل مرتعشة وعينين لا تفارقان الأرض، اء، يوم دخلت مكتبه بأتعود بذاكر
رأيه فيما تكتب، تعجبها كتاباته، تغوص فيها، تحفظها عن ظهر قلب،  راسلته منذ فترة طالبةً 

  رفيقها.ملهمها و  اكان دومً ، كما  أشعاره  أن تكون ملهمةاته، تتمنىتتخيل نفسها بطلة جميع رواي

  تفضلي بالجلوس. -

ما، تسافر في ، تتقابل نظر ئع، ترفع عينيها ببطءم حضوره الراتجلس في خشوع، في حر  ا
  عينيه بلا عودة.

ً تشرفت برؤيتكِ، و  -   أن تقرأ لي امرأة جميلة مثلك. ايشرفني كثير

ا، ل ا، أن يمدح أسلو   كن أن يتحدث عن جمالها فهذا أكثر!توقعت أن يثني على كتابا
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أسسها،  في دار النشر التي ن ينشر روايتهاتوطدت علاقتهما بحجة الكتابة، عرض عليها أ
ذا الحبأحبته أكثر مما أحبت كتابته،  يحب سواها، تلك الملهمة فأخبرها بأنه لا  صارحته 

هولة.   ا

 هل يمكن أن أعرف من هي؟ -
  لا يهم، فقد تركتني على أي حال. -

 ً ة عتزاز إلى هذا الحد بحبيبر له، كيف يمكنه الاكيف يمكنه الوفاء لحب تنكَّ   اتعجبت كثير
  دق، شفاف، لا يكتب إلا عن واقع. غادرته، لقد علا في نظرها أكثر، كم هو صا

  صادق هو حد الجرح، شفاف حد العتمة.

  تنتظر أن يحبها، أو على الأقل يقبل حبها.ظلت تحبه، 

ً انقطع عنها، حاو  طة رحل، سافر إلى حيث لا أن تسترده كصديق، لكنه ببسا الت كثير
ُ  وطنها، عالقة بين شبح حب، ومولد أمنية،تعلم، وبقيت هي غريبة في  عد المسافات يقرب ب

  لكنه لم يعد. ا الألم من حلمها، انتظرته طويلاً قلبها منه أكثر، كما يقر

ا، حاولت أن تنساه، حاولت أن تسمح لسليم بما لم يسمح هو به.   دخل سليم حيا

ً و  ا اأخير وتحُيي حبه على ق من جديد، تغر فتعود للبداية،  عاد، عاد ليحبط جميع محاولا
  رفات حب سليم لها.

  عادت من شرودها على سؤال، هل سيأتي؟

تغرق في عينيه، فتحتهما ها تتخيل وجوده، تشعر بلمسته وتسمع صوته و أغمضت عيني
  أتى؟ هل حقا دخل من الباب، هل تتخيل؟لتجده ي

  اقترب منها، مد يده ليصافحها.
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ظنت أن الجميع يراها، حرارة تنبعث من جسدها،  تعالت أنفاسها، ارتسمت حولها هالة
  أكثر مما يجب، هل حضر الصيف فجأة؟الجو دافئ 

 قالت وهي تنظر في جميع أجزائه:

  لقد أتيت! -
  أجل. -

سليم، حتى أقبل  انقته، تشبثت بكل ما فيه بعينيهاشعرت بكل ذرة في جسدها تحثها لمع
  ثم نقل بصره إليها ببطء. نظر إليه طويلا

  مي لنا ضيفك.ألن تقد -

  :هي تنظر في عينيهتحدثت بصوت خفيض و 

  تولت نشر كتابي. تاذ عمران، كاتب وروائي وصاحب دار النشر التيالأس -

  :قال سليم في لا مبالة مصطنعة

  السيد عمران، غني عن التعريف. -

لا تضمن كيف يكون رد فعل هي لا تضمن ما قد يفعله سليم و  بخطورة الموقف، تشعر 
  عمران.

ة واحدة، لا يرد على يختفي بالأسابيع دون كلمن يضايقه فيرحل عمران كالعادة و أتخشى 
ا ولا يجيب على رسائلها، ا لا تدري لماذا يحُ  اتصالا ملها ذنب ما يفعله سليم معه بالرغم من أ

ا لا تحبه ولاأخبر  ما  بينية عندما اجتمعا لتوقيع العقود و  تطيقه، في المرة الماضته عشرات المرات أ
أخرج من جيب جاكيته  جوده جوارها وتشجيعه لهابو ا باقتراب نشر روايتها و كانت تطير فرحً 

علبة صغيرة وقدمها لها، بدأ قلبها يخفق بشدة، احمرت وجنتاها وهي تنتظر أن يطلب يدها، 
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سليم يحول بينهما، ينظر إليها والشرر  قبل أن يفتح عمران العلبة أو تمد يدها لالتقاطها كانو 
  تخونه!كأنه رأى زوجته تطاير من عينيه و ي

ً تضايق عمران من وجود سليم و  ذي ا على وجهه، فعمران من ذلك النوع البدا ذلك جلي
فهو لا  ؛الكن ملامحه تفضحه دومً  خفاءه قدر المستطاعلا يتحدث عما يشعر به، يحاول إ

ة عندما بدأ سليم يستطيع التحكم فيها هي الأخرى، كاد أن ينسحب في هدوء دون كلمة واحد
  به: هي تصرخنى له جعلها ترتعد و بحديث لا مع

ا، لماذا تعطي لنفسك هذه الأهمية وتلك السلطة؟  ، لا شيء أبدً أنت لا شيء في حياتي -
  كم مرة قلت إني لا أريدك ولا أرغب حتى في صداقتك؟!

حتى  ، كل شيء حدث بسرعةوكأنه يسمعه للمرة الأولى ا من حديثهاكان سليم مصدومً 
ا لم تعرف كيف باتوا جميعً  ة في إحدى المستشفيات القريبة، وكيف انتهى الحال بثلاثتهم ا فجأأ

  إلى ما هم عليه الآن.

ن عمران قد غادر، بحثت عن سليم ولا تدري نفضت عنها أفكارها لتنظر فتجد أ
ُ  السبب، هل أرادت الاطمئنان عليه؟ ا أرادت الاطمئنان أنه لم ي ن بأذى؟ لكنها صب عمراأو أ

 ولت الاتصال بعمران لكنه لم يجب!لم تجده، كذلك حا

كي بمفردها، تبكي لكل الأشياء التي حدثت جلست تب بعد قليل وبعد انصراف الجميع
  :شعرت بيد على كتفها فالتفتت متلهفة والأشياء التي لم تحدث،

  عمران! -

كلمة واحدة مد يده   دون ض شفتيه، فقامت مستندة إلى ذراعهوجدت سليم خلفها يع
  منحدرتين على وجنتيها ثم انصرفا.مسح دمعتين 

  

  



 

25  
تكذب الحقیقةعندما   

)6(  
  

ً  يحدث أن"و    "ا هو من يواسيكميكون أكثركم ألم

 

  كيف حالكِ أمي؟ -
 كيف هو زوجك؟بخير يا بنيتي، كيف تسير أمورك؟ و  -
 على ما يرام. كل شيء -
 فرحين قلبي بحفيد؟متى ستُ الحمد الله،  -

وقالت مغيرة مجرى  ، آه يا أمي ليتك تعلمين، تنهدتلسليملها و  تسألها عن طفل، طفل
  :الحديث

  متى سيعود جلال؟ -
 التنبؤ بما يفعله، هذا الولد يدفعني للجنون. اكما تعلمين، لا يمكن أبدً  -

أخاها، كيف تفضله عليها في كل شيء،   كيف كانت أمها تعامل  صمتت وشردت تفكر
ا تنتظر حليمة تمس تلكيف تداري أخطاءه عن أبيها، و  له الأعذار مهما فعل، في حين أ

 اربما ذنوب الأمم كافة، دومً ا، و ذنوب أخيهلتخطئ حتى تخبره فيعاقبها أبوها على ذنبها و 
كأنه لا يكتفي تى يعود فيمارس سلطته من جديد و تتولى أمها أمر حراستها، حيعاملها كسجينة و 

  بمساجينه.

ا ، حتى لا أجلب لهما عارً السبيل الوحيد لتربيتي منهم أنه اظنً  ار عليَّ يشددون الحص
 ً   فهو صبي. هما فعل أخي فلن يجلب لهما العار؛، بالطبع ماحتمي
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، أن أركب دراجة، أتسلق الشجرة، أركض في الشارع، أخرج أبي أريد أن ألعب بالكرة -
 مع صديقاتي، أذهب في نزهة، أبيت عند خالتي.

ً و    أريد أن أكتب. اأخير

 .لا يجوز ذلك -
 الأمور. لماذا؟ جلال يفعل كل هذه -
 أنتِ فتاة، لكنه صبي، يمكنه فعل ما يحلو له. -

   .إنه صبي، إنه صبي..

يمكنني  ،رع منه، يمكنني تسلق الشجرة بسرعةأس أركض أنا أذكى منه، ؟ما الذي يميزه عني
ن د لماتجميع المعأحصل على درجات أعلى، تحبني  أن ألعب الكرة أفضل منه،  اومً في حين أ

؟!   ما يوبخنه، فبمَّ يتفوق عليَّ

ار منه، أليس هو فتاكمالآن تشتكي و  لما ك  الذي يمكنه فعل ما يحلو له؟المدلل  أمي ليل 
ا لا تفعل شيئً    سوى الشكوى من جلال. احضرتُ لزيار

جلال لا يأتي إلى المنزل إلا في ساعات متأخرة، جلال اليوم بات خارج المنزل، جلال 
خباري، جلال لن يعود قبل سنة، جلال يسهر مع الفتيات، جلال يحب فتاة سمعتها سافر دون إ

  منها، جلال يصاحب أصدقاء السوء. واجسيئة، جلال يريد الز 

َ  فعلها منذ أليست هذه الأمور التي ا الشكوى الآن زمن؟ ألم تشجعانه عليها؟ لم   ؟إذً

ا:   لا يمكنني سوى مواسا

  ا يصلح حاله.لا بأس جميع الشباب هكذا، ربن -

ا و   وقعتُ في بأن ينتقده أحد، حين ام من كل تلك الشكوى لا تسمح أبدً بالرغإذ أ
  لتزمتُ الصمت، ذلك الذي يفرضه الجميع.بالفاشل قامت الدنيا ولم تقعد، فا انعته يومً المحظور و 
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  ها حين سمعت صوت جلال:عادت حليمة من شرود

 وا من عندنا. نظر ا -

ّ نحوها،  قالها جلال وهو يتقدم   :ضمها بحنان قائلاً ل رأسها، و قب

 كيف حالكِ يا حليمة؟ -

، بالرغم من أن دراسات علم النفس تقول في لحظة ، لم تكرههاأبدً  هي تحبه، لم تحقد عليه
ا تحبه وحده من عائلتها، تحبه أ بوب من الوالدين مكروه من إخوتهبأن الأخ المح كثر مما إلا أ
  أمها.تحب أباها و 

ً نغمست فيا ا ليست بخير، تمنت لو تبوح، لو تخبره ا حضن تحتاجه كثير ، تمنت لو تقول أ
ا تقاتل الصمت بالصمت. ا تعاني، أ   أ

  خر أخبار مغامراتك؟ما آحالك يا أخي؟ و بخير، كيف  -

ا من خلاله من ثم يقصه تنتظر أن يفعله  ان تفعل شيئً ذ زمن، عندما تريد أتعيش حيا
  وهو يمارسه. عليها، يحكي لها شعوره

  :تحتضنه، ثم نظرت إليها مفسرةهرولت أمها لتقبله و 

  إنه غائب منذ البارحة. -

  :نتقلت الأم إليهفي حين ا .تتجرعه منذ زمن ابتسمت في حزنو  ،ألمهزت رأسها في 

  .اطعام فورً سأعد لك ال هل أنت جائع يا حبيبي؟ -

 شهوة واضحة، تهم الحطب فيهي تلأة القديمة، تذكرت منظر النيران و نظرت إلى تلك المدف
يع الألوان حتراقه، تختفي جمار، يتصاعد صوت اتحكم الحصتلاحقه من جميع الاتجاهات و 

  يغلب اللون الأحمر على المشهد.و 
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ا بالأمان، اعتادت لسنوات أن تستمد منها الدفء، حرارة وض حتى أتى ذلك وء يمدا
ا تكتب،  اليوم الذي ا وتقص عليها أحداث وجد أورااكتشف فيه والدها أ قها التي تبثها حز

ا ا، مزقها وألقاها أمام دموعها و افلا تملك سواها صديقً  حيا ا، تركها للنيران ، أمسك  ابتهالا
  تلتهما دون ذرة شفقة أو رحمة.

ناول دعتها لت لا تراها أمها المقبلة التي مسرعة حتى، مسحتها نزلت منها دموع صامتة
  ستأذنت في الرحيل.ا، لكنها اعتذرت واالطعام برفقة أخيه

  :قال جلال

  سيارة؟ هل معكِ  -
 ستطيع القيادة، سأعود كما أتيتُ بسيارة أجرة.أنني لا أتدري ب -
 ألم يوصلك سليم؟! -

ا أن يكمل طعامه،، أصر على توصيلها و الم تمتلك ردً  نتظرت حتى فرغ من فا أصرت والد
  الطعام.

أن تكذب طوال  اهل يريدو  اذا يسأل الجميع عنه؟ن زوجها، لميسألها عفي سيارة جلال 
ا لتقول الحقيقة؟ الوقت؟   أم يستفزو

  كيف تسير الأمور مع زوجكِ؟ -
 بخير. -
 هل تشاجرتما؟ -
 لا. -
 حليمة، أشعر بأنك حزينة، فلتخبريني بالأمر ربما يمكنني المساعدة. -

  :قالتربتت على كتفيه، و 

  أخي أنا بخير. لا شيء -
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 الحديث. إذا احتجتِ تعلمين أنني موجود  -
 ، هناك موضوع أريد أن أحدثك عنه.احسنً  -
 ؟خير -
 .أمي -
ا أمي! -  ما 
ا تحبك و هي حزينة لبعدك عنه - ابتعادك عنها كل تلك فراقك و  لا تطيقا، تدري بأ

 الفترات.

  :قالابتسم جلال و 

ما  اعن حزنكِ، فتتحدثين عن أمي، دومً يا حليمة، أتحدثُ عنكِ و حليمةُ أنتِ  -
  تنسين نفسك. غيرك و تفكرين في

  :لم تجبه في حين أكمل هوابتسمت و 

 نلا تخبريو  أرتكب الأخطاء وتعاقبين بسببي،ما  ادومً ؟ هل تتذكرين عندما كنا أطفالاً  -
  أبي بأنني المذنب.

  ابتسمت ثم ترقرقت عيناها بالدموع.

  أذكر. -

  :تبكي في آن واحدثم أكملت وهي تضحك و 

قبت بسببك، تخبرني أنت وأمي بأنني حليمة الحليمة، بأنني عو أقول لك وعندما أبكي و  -
بأنني منعت عنك الكثير، أذكر وأن هذا العقاب لا شيء مقابل ما كنت ستلاقيه من أبي، و 

  ستطع أن أطلب هذا.، وبأنني لم أيرهيبأنني رغبتُ في تغنني كنت أكره اسمي لهذا السبب، و بأ
 قالها بغضب. هذه هي مشكلتك. -

  :هاش، فأكمل هوندالتفتت إليه با
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الواقع، لماذا  ما ترضخين للأمر امطالبك، دومً تراجعين عن حقوقك و ما ت اأجل، دومً  -
  عن أنف الجميع؟ الو مرة تنفيذ ما تريدينه رغمً و  لم تحاولي
ظلت تلاحقني كما تلاحق  فتاة؟ تلك الكلمة التيستُ لأ تريدني أن أفعل؟ هل حقا  -

 لأن االله خلقني فتاة. اللبؤة فريستها، يعاقبني الجميع فقط
 بل لأنك فتاة تخلت عن حقوقها. لا يعاقبك الجميع لأنك فتاة، -
ا؟و  -  كيف يمكنني التمسك 
 ، تمسكي به، حاربي من أجله.ااتخذي قرارً  -

تتعالى وامرأة يتشاجران و  نافذة، ترى رجلاً ثم أشاحت ببصرها تجاه ال نظرت إليه طويلاً 
ما غير عابئة  يعلمان أن االله خلقهما ، لا تتوسطهما زينة الخائفة التيبتلك الطفلة الحأصوا

ا   ؟!لإسعاد هذه الصغيرة، لماذا أنجباها إذً

ا تتجسد في هذهتع ف كيكر كيف كان يعامل والدها أمها، و الطفلة، تف ود للوراء بذاكر
ما و    كانت عليها شاهدة.حضرت جميع شجارا

  تتذكر ذلك اليوم الذي تقدم فيه سليم لخطبتها.

  أريد أن أكمل تعليمي. قالت لهم. -

  :فأجاب والدها

تنجبي الأطفال، ة، إنكِ فتاة، خُلقتي لتتزوجي و هل ستصبحين طبيبة، مهندس لماذا؟! -
  خلقتي لتصبحي ربة منزل.

 لكنني أريد أن أصير كاتبة. -

  قال بتهكم:

  التفاهات كتابة؟ ! هل تسمين هذهكاتبة! -

ا لن تحقق حلمه ا تعلمت بأ   تجول بين جدرانه.سكن هذا المنزل و ا طالما أ
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ً  لى سليم، الذي بدا رجلاً وافقت ع أنه رجل يجيد  ، والأهم من كل هذاا، أنيقً ا، وسيماً طيب
يقول من حقها أن تتعلم، المرأة،  يناصر حقوق الحديث، فتنها بحديثه، هو رجل ديمقراطي،

أخبرها بالرغم من أنه يعمل في تعمل، تختار، تشارك، تعبر عن رأيها، أبدى اهتمامه بالكتابة، 
 أ كل ما تكتبه، ماذا تريد أكثر؟!سيقر الاقتصاد بين الأموال والأرقام إلا أنه قارئ مخلص و 

  كذلك حلمها.قق كل أحلامها، ستحصل على الحب والزوج، و ستتح

ً وافق على اء تفتقدها، سيحقق لها حلمها، أو ، أشياا، أمانً ت على أمل أن يعطيها حب
  ضها عنه.الأقل سيعو 
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)7(  
  

فليجز االله الحنين والشوق وكل هذه الأشياء التي تدفعنا للجنون وارتكاب الحماقات "
  وليغفر لنا جنوننا ويعفو عن حماقتنا"

  

ا ي تتحرك بروية، تتبختر مختالة و هيجلس كعادته خلف زجاج النافذة يراقب مياه النيل و  كأ
قة والديه، كم يحب المياه! هو يعشق المطر، يهوى البحر، ويذوب هة برفطفل صغير يذهب في نز 

ً النيل، لا عجب في أن الما في مياه   لأن مسكنه يطل على النيل.  اء هو سر بقائنا، يحمد االله كثير

ً  يتذكر بحفلها، مجرد مجاملة، أو هذا ما  القد قرر أن يمر سريعً  ا؟لقاءهما، لماذا يفكر فيها كثير
رغبة في رؤيتها، لم يستطع الذهاب لها و  اشوقً  فهو في أعماقه لم يذهب إلا، أقنع نفسه به

لم هي لم ترفض، خر، و يزيد من طول اللقاء، دعاها لحفل آهكذا، وجد نفسه دون إرادةً منه 
ا تنتظر دعوته، ذهبت معه تعترض، أو حتى تتمنع، وافقت و  دون أن تسأل عن وجهتهما، كأ

ا، أراد أن يحلم يكن يدري إلى  تلك التي صل على أين، هو فقط أراد أن يستزيد من وجوده بقر
  بضع سويعات أخرى برفقتها.

لا ودها، لا يعرف إلا أنه جمعهما، و ذهبا إلى ذلك المطعم الذي لا يذكر منه سوى وج
  يهتم باسمه فما هو إلا اسمها.

ا، لم رع من مثيلانستبقيها تمر أس ، أو هكذا شعر، فتلك اللحظات التيامر اللقاء سريعً 
  والصمت لا يضاهيه حديث!ا، ي لم تكن أقل منه صمتً يملك الكثير من الحديث، وه

ً   اتعانق  ا،همتعانقت أعينا، متهما بصقا تعانهملكن اهمأجساد ، لم تتلاقىطويلاً  اكثير
ً  ،حتى جاء سليما، حهمتعانقت أروا ا عندما تبعها يومً  ا، رأى فيه ذاتهثائرً  احانقً  اجاء غاضب

  وصرخت في وجهه "لا أريدك".
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ا من ذراعها و ذلك الرجل الذي يلاحقها أينما ذهبت كأنه ، حدثها وأمسك يدها وجذ
ا تحب ا منحته شفتيها منذ يملكها، تحدث بثقة يفتقدها هو بالرغم من معرفته أ ه، بالرغم من كو

هو يشعر في ه اللكمات و لعثم، صمت، كان يبادلإلا أنه لم يكن بتلك الثقة، ارتبك، ت دقائق،
ا ما قرارة نفسه أنه لا يضرب سوى ذاته، تتجسد صورته في المرآة فيزيد من ضرباته، لم يقل له  أ

جاءه فقد  ، لماذا يهدر كرامته؟ لماذا يتبعها؟لوافقت على الزواج بهعادت تريده، لو كانت تحبه 
، يذكره بحماقته، يخبره بأنه احً جاءه جار ، اجاءه صادمً شل لسانه، فأسكته و الرد من أعماقه، 

 ليين عنهاتبع نفس السبيل من قبل، أليس هو من ضحى بكرامته منذ زمن، ألم يكن أول المتخا
 ً   .افي سبيل ما نسميه حب

ا تع تلك الحبيبة. بث به كيفما أحبها وحدها دون كل نساء الأرض، كان يترك قلبه بحوز
ا تشاء، لم يخطر بباله ا تبادللا تحبه أو لا تريده، كان موقنً  لو لحظة احتمال أ ه ذات ا أ

ا تقدر حبه و  ً المشاعر، بأ رفض أي امرأة كل هذا الحب، كيف وهنّ ا، فكيف تلا ترى غيره حبيب
الذي أحبها هو المستهام  ر القوية! ألا تشعر بكل هذا العشق!المشاعصاحبات القلوب الكبيرة و 

ا بين حبها وبين رفضها الذي أنكره ا مشتتً كان منقسمً ا دون يأس،  أيضً دون مقابل، دون أمل و 
 مفر من التمسك به، هو يعلم تمام اليقين تمسك ببقايا الأمل الكاذب الذي لا ورفض تصديقه،

تمل، فقرر هو أن العذاب ا عنها لم يكن يحُ كان يتعذب برفقتها لكن عذابه بعيدً أنه كاذب،  
ا أهون آلا ، و قيد أنملة، لكنها لم تكن تفكر به حتىلعنها و  ف المرات من أي نعيم يبعدبقر

غيرك،  لم تقل له أنا لا أريدك، أنا أحب  تخبره،ا لمن تراه من الأساس، الفارق هنا أهي لم تك
ا، بين أنني أقدر ليست لك فرصة مطلقً ـ لا، مزقته بين هناك أمل  و اللكنها أرجحته بين النعم و 

  مراهق لمعلمته لا تراه سوى طفلاً. بك ليس إلا حبا وحبين أنك لا شيء أبدً حبك وأفهمه و 

اختارت تلك الليلة ا بالفعل، انكشف كل ما كان منكشفً  ،في النهاية انكشف كل شيء
  ا من الأساس.يكن موجودً  ا، أنه لميعد موجودً  لتخبره أنه لم

كتب به احتفظ بقلمها، الشيء الوحيد الباقي منها، لا يدري لماذا، بالرغم من أنه لم ي
ا يذكره نسان تعذيب نفسه، أن يضع أمام ناظره شيئً نذ تركته، لا يعرف كيف يستطيع الإا محرفً 
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 ً أن يلمسه  في ذات الوقت لا يستطيعا في حياته، أن يرفض التخلي عنه، و بأكثر الأحداث ألم
  خشية أن يشعر بلمستها.

قم عليها، حقد على لعن الحياة، لقد نالنساء، لعن الرجال، لعن الحب، و يومها لعن 
يبها، وها هي اليوم تفعل مثلها ويتقمص هو دور الحبيب الجديد، يا لمفارقة الأقدار! فهل حب

  ؟يلعن نفسه؟ أم يكتفي بلعن سليم؟ ولعن حبه لها
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  ا فجأة"امتلكتها يومً  "الأسوأ من الحزن هو انتزاع السعادة التي

  

طلب و عمران لقد حدثها ، لقد كانت برفقته ،لك الحلمحليمة فزعة إثر ذاستيقظت 
أهداها  أخبرها بأنه يشتاق إليها، بأنه يتمنى لو يبقى إلى جوارها، أمام النيل، رؤيتها، جلسا سويا

ً خاتمً    ، أخبرته كم تحبه.اا، تحدثا كثير

 غمضي عينيك.أ -

 كل جزء فيها يبتسم.لماذا؟ قالتها و  -

تأخذ رضيعها بين ذراعيها،  اتيها، أخذهما بين شفتيه، أمً م شفلم يجبها بالحديث لكنه لث
ه يقبل تمنت لو تبقى هكذا للأبد، شعرت بأنو  تشعر بالدفء، تشعر بالأمان، أغمضت عينيها

  يضعه إلى جوار قلبه في أعماق أعماق صدره.قلبها، بأنه يأخذ قلبها و 

ا بالأر اسب أبدً بعد مدة لا تحُ و  لتجد  قام، فتحت عينيها، تلك الأوقات لا يمكن حسا
إلى حيث كان يجلس،  نه لم يعد هنا، نظرت حولها فزعة تبحث عنه ليس هنا، نظرت مرة أخرىأ

ا هي ذات المرأة، تجلس صامتة صدر شهقة مكتومةتهي لتهب واقفة وتتراجع للخلف و  ، إ
ماها تخوناها، لكن قدتحاول الفرار، فشعرها الأبيض المتطاير، يخيفها المنظر بردائها الأسود و 

دموعها صامتة، تختنق  تحاول الصراخ، فتنزللكن دون جدوى، تفتح فمها و  اتحاول مرارً 
  تتحشرج الكلمات في حلقها.و 

  أين هو؟ تقولها دامعة. -

  تنظر المرأة تجاهها في صمت.
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   :تصرخ في وجهها

ه مني كل نلماذا تأخذي بي هذا؟ من أنت؟ لماذا تفعلين الذي تريدينه مني؟ أين هو؟، ما -
 مرة؟

  كانت الكلمات تتلاحق تتزاحم بين شفتيها، تخرج مختلطة بدموعها.  

ا،ختفت كعالحقيقة كاذبة. قالتها وا - ا صارت بمفردها. اد   لتجد حليمة أ

ا، فتستيقظ فزعة خائفة يغيب المشهد من أمامها شيئً ب، و تبدأ الشمس في الغرو  ا فشيئً
أة وحديثها، ما لت تشعر بالقبلة، تتذكر صوت المر ترتعد، تتحسس شفتيها، هي ما زاتبكي و 

  لما وصلت إليه. لاً ا الجنون؟! لا بد أن تجد حهل أصا الذي يحدث معها؟!
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)9(  
تظنه " وقد تحسب أنك بلغت الهدف وأنت لم تبلغ سوى نقطة البداية، وقد تبلغ الهدف و 

  ، فما كان هدفك سوى النقطة التي بدأت منها."لم يأت بعد

  

منذ أكثر من أسبوعين، مما جعل  اول أن يكمل مقاله الذي يعمل عليهعمران يحجلس 
يذهب ليستجم حتى تعاوده القدرة على يس التحرير يفقد صوابه ويخبره بأن يأخذ فترة راحة و رئ

  الكتابة مرة أخرى.

 اا بعيدً ا واحدً تطيع أن يقضي يومً لا يسلإجازات و بالرغم من أنه لا يحب ا لم يناقشه عمران
ع يهرب، لا سافر، لم يكن يسافر من أجل الراحة، لكنه في الواقن الكتابة، إلا أنه جمع أوراقه و ع

  !، يبدو أنه يهرب من نفسهايدري مم يهرب تحديدً 

، لا كما تصطدم أفكاره جلس أمام الشاطئ يشاهد الأمواج وهي تصدم بعضها البعض
، يحاول المقال لكن الأفكار تقذف به بعيدً يدري ما الذي يريده، يمسك بالقلم يحاول أن يكمل ا

  !قلنا بتلك القوة إلا الأشياء التي نريد التخلص منها وبقوةتجاهلها لكن هيهات، فلا يلتصق بع

 يحاول أن يعرف ما الذي يشعر بهيتذكر آخر لقاء بينهما، يستعيد مذاق تلك القبلة، و 
ألقى  ستطاعت أن تخرجه من الظلمة التي، هل يحبها؟ أجل هو يحبها، هي الوحيدة التي ااتحديدً 

ا منذ زمن، استطاعت أن لفظته من جديد بعد أن  تجعله ينسى مرارة الفقد، أن يحيى نفسه 
  يعيش فقط لكي تبقى هي.الحياة خارج أحشائها، سيحيى داخلها، و 

يها ليجمع حاجياته، سيعود إليها، يجب أن يخبرها بما يشعر به، سيعرض ع اقام مسرعً 
ً يعيش سعيدً واج، سيبني أسرة و الز  ا النفور ، لن يعيش بعد اليوم اا، كفاه هرب على ذكريات أصا

  !قلبه للحياة، سيفتحه على مصراعيه سيفتح مسام ها الملل من كثرة استدعائه إياها،تملكمنه، و 
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َ  وقف قليلاً  ، عاد مرة أخرى إلى مكانه، عنه اطيعه قدماه، تتراجع رغمً لا ت لا يدري لم
  !أي خطوة خارج هذه الأوراقتخاذ ك بأوراقه، لا يعرف لم لا يمكنه اأمسو  جلس
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  "بعض الأشخاص خلقوا للعطاء ،بعض الأشخاص يشعرون بالاكتفاء عندما يمنحون"

  

هي تفكر رأسها، اتصلت بسائق سيارة الأجرة و أحكمت غطاء حليمة ملابسها و  ارتدت
ا  ا الماضية.  لحجاب والسائق!؛ اتخلص من كليهمايجب أن تبأ   كما أخبرها الطبيب في زيار

ا.و  ااستعادت أحداث تلك الزيارة سريعً    هي تتطلع إلى مرآ

لم تحدثها منذ سنوات، انقطعت عنها  ديقتها حسناء، صديقة الدراسة التيتصلت بصا
خارج  ايومً  يلتقيا لم فهما لم تكن علاقتهما تتعدى أوقات الدراسة على أي حال، منذ زواجها،

ا، فهي إن أرادت أن تطلق على  لم تكن صداقتهما بالقويةفقاعات الدراسة،  لكن لا بأس 
اتفها وضغطت على تلك الأرقام و  أحدهم صديقتها لن هي تجد سوى حسناء، أمسكت 

ا لن تستطيع أن تطلب مثل هذا الطلب من أي من معارف ها، فلم يكن من محادثة تدري بأ
  حسناء بد.

ا، هي التي توقعت على الأقل فاق حدود توقع تقبلت حسناء مكالمتها بترحيباس إن - ا
ا ستعامل -لم تكن ستعاتبها ا، ويثري أ ها برسمية، لكن جاءها ود حسناء ولطفها ليخيب توقعا

ا،آمالها، لم تخطئ حين ا ا تزوجت من طلبت منها رقم هاتف زوجها، فه تصلت  ي تدري بأ
  طبيب نفسي.

   : سألتهاحين

  من المريض؟خير،  -

ا تريده لصديق ا بأ ا المريضة ة، فهي وبالرغم من كل شيءأخبر   .تخجل أن تعلمها بأ
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ا. -   عليها العافية، أخبريني باسمها حتى أوصي زوجي 
 بطلبي هذا. الا داع لذلك، سأكون شاكرة إذا لم تخبري أحدً  -

  ياء لذكريات قديمة.إحهت المكالمة، بعد وعد بلقاء قريب و نتهكذا ا

بالرغم من مرور السنوات، ما زالت تحتفظ  ظ بطفولتهازالت تحتف غريبة هي حسناء، ما
ا تزوجت وأنجبت الأطفال!بح   يويتها بالرغم من أ

  نصرفت.أخبرت زوجها كذبةً ما ثم ا، اأخذت موعدً صلت حليمة بالطبيب و تا

   ، عندما سألتها الموظفة عن اسمها:في عيادة الطبيب

  !ياةح -
 ؟الاسم الثاني من فضلك -
 حياة الإمام.  -

الطبيب هويتها، ربما   لا تدري ما الذي دفعها لتزور شخصيتها، ربما خوفها من أن يعرف
  .سمها، ها هي فرصتها الأولى لتغيرهكراهيتها لا

  !آنسة حياة -

هكذا جاءها نداء الممرضة ليخرجها من شرودها، دخلت غرفة الكشف، استقبلها 
  هذه المرة. ختيارم هو وسيم وجذاب، يبدو أن حسناء أحسنت الابيب، كالط

ل أن يخطو بضع خطوات لتشاهد مظهر ساقه والطريقة التي قالت هذه الجملة لنفسها قب
ا.   يسير 

حسناء أيتها الصديقة، كيف تصف ما تراه، كيف تعبر عن صديقتها التي لا تعلم حتى 
ا أم تظنها حمعلى قالآن هل تغبطها    قاء.رار
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ا تح ا تحيا إلا عندما تكون فلأ ا لا تشعر بأ ب أن تشعر بأن أحدهم يحتاج إليها ولأ
مسؤولة عن أحد، ليست مسؤولية عادية كطعامه وشرابه ونظافته وصحته، بل مسؤولية تتضمن 

  إسعاده.

لو كانت هي من يسببها فلتقض على نفسها اء على أي شيء يسبب له التعاسة و القض
    ط لإسعاده!ا فقتمامً 

ا حقً  يارلأ ا تستطيع ، من هم على شفا الموت، تا تحب من هم على حافة الا عتقد أ
ً مقاومة الموت، تستطيع محاربة المصير المحتوم، يمكنها التعدي على القدر وإ ا لكي شباعه ضرب

عطائه ط لإستبقيها وتمنعها من المرور فق، تلدقائقايتوقف، يمكنها أن تتحدى الأيام والساعات و 
  كن لحياته أن تنتهي بتلك البساطة.المزيد من الوقت، هو يستحق المزيد، لا يم

وقعت في غرامه أو في غرام انجذبت إليه بعد أن عرفت بمرضه الذي لا أمل في الشفاء منه، 
  ضعفه ووحدته، ربما وقعت في غرام مرضه!

ا عن الموت الذي اة رغمً بقاءه على قيد الحيهذا الحب قادر على كل شيء حتى إظنت أن 
ده، عاندت الجميع، قاطعت الأهل والأصدقاء والزملاء، انقطعت عن ا اقتراب موعيقف مترصدً 

  ها أن توقفها سيعيد إليه الحياة.ا منظنً  ت عن الحياة، توقفالعمل

 ً   تلتهما الرؤية ليصبح جثة تتنفس. بالحركة ثم الحديث سلبه المرض كل شيء، بدء

لأنه يتألم، ليست سعيدة أو فرحة لأنه يعاني و مستمتعة،  ة، سعيدة،كل هذا وهي مبتسم
ارت، لأنه لن يكون موجودً ر ب طوال الوقت لأن كبرياءه تحطم و لأنه يشعر بالذن ا في جولته ا

 ً تتبعثر ا صغيرة تتناثر و ا متعددة في قلبها، تمزقه قطعً أي لحظة، كل تلك الأشياء كانت تحفر ثقوب
ا كطفل، لأنه يعتمد عليها و ا يجعلوميضً  مطلقةً  يستمد ها تبتسم، هي سعيدة لأنه متشبث 

ا تشاركه لحظات ضعفه، الألم الذي ، يستمد منها حتىمنها قوته  أنفاسه المتقطعة، سعيدة لأ
أو معرفة سببها، ربما هي يعتصرها يمدها بسعادة خفية لا تستطيع هي نفسها تحديد مصدرها 

م، كانت الألم و من أولئك الذين يستمتعون ب يقدسونه كجزء لا يمكن الاستغناء عنه من حيا
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ا أو تلقي عليه بحمول ،اتشعر بالوحدة أحيانً  ا تريد أحد تستمد منه قو ها، لكن رغبتها تتشعر أ
ا، عندما رحل عنها لم ا لها مختصً بأن تتفرد بذلك الألم كانت تمنعها، أرادت أن يكون خالصً  ا 

ا فقدت شخ تبكِ  ا فقدت شخصً  اعزيزً  اصً لأ ا شعرت أنه  اأو لأ تحتاجه، بكت فقط لأ
  حدهم فأقل ما نقدمه له هو تذكره!يجب أن تذكره، عندما يموت أ

التقت خالد أثناء علاج زوجها كجزء من علاجه النفسي، لكنها استمرت في زيارته بعد 
ا سيدة فقدت زوجها وتحتاج لطبيبوفاته، ربما ظهر ا قد ظنت هي ذلك نفسي، و  لأمر على أ

ا إليه إلا استكمالاً  ا من كان يعالجه، لم يكن انجذا  لسلسلة التضحيات التي إلى أن أدركت أ
ا.   لا تستطيع العيش دو

وترغب في الزواج  ا لكي تحبهالطبيب الذي فقد إحدى قدميه كان الشخص المناسب تمامً 
الاعتناء تزوجت برجل لرغبتها في حمايته و  عكس كل النساءا عن زوجها، و تجد فيه تعويضً منه و 

  اء منه كانت ترغب أن تعطيه إياها. من أن تنتظر هذه الأشيبدلاً  ،به

ً  ما ا طفولي ا تجد شخصً  ا،ا سعيدً زال صو   ا تعتني به وترمم ما تكسر فيه.ا محطمً طالما أ

  ت الجميع يستطيع إيجاد السعادة في أعماق الألم.لي

  .سائلاً ؟ قالها متآنسة حياة -

ا لا تشبه الآنسات في شيءلم تمهله حليمة، فهي    .تدري بأ

  مدام.  -
 أخطأت. ، يبدو أن الموظفةاعفوً  -
 لا، هي لم تخطئ، أنا من أخطأ. -
 ، أنا أستمع.احسنً  -

ا، فخرجت مسرعة.   أخرج صوت سيارة الأجرة حليمة من ذكريا
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  هل أخبرك بكل ما يجول في خاطري؟

  تتفهم؟ل تستطيع أن تفهم، و ه

  ؟هل ستصدق

  .ا عنكعترافي بعيدً حسناً سأخبرك، ثم ألقِ با

  .لقد توقفت عن الكتابة من وقتها، تعللت بأن الكلمات هربت مني، والأفكار زهدتني

الكن الواقع لم يكن سوى أنني من هرب من  بت إلا أن أ الكلمات خشية أن تفضح أفكارً
ا وتقول لقد انتصرت على كل تغرس أظافرها في رأسي، وه ا هي تقف الآن تخرج لسا

  .محاولاتك

 َ ْ  لم   تبرح خيالي من لحظتها؟ لم

! َ لا زلت أفكر بك وهي بضع ساعات قضيناها سوياً ولم نكن فيها سوياً بضع ساعات  لم
  .كان ليس إلاتواجدنا في نفس الم

  .مات التي بالطبع لا تتذكرها الآنتحدثت إليّ فيها ببعض الكل

  .مبعثرة هائمة لا تعني شيئا أبداً لم تكن سوى نظرات معدودة، و  تلاقت فيها نظراتنا لثوانٍ 

، وبأننا لن نحظى بشيء مشترك أبداً أأعرف جيداً و    .جزم بأن كل ما حدث لم يكن شيئاً

  ننا لسنا سوى غريبين، عابري سبيل، لن يتلاقا ثانيةً.أدرك تماماً أ

َ لا أ   غلك داخل رأسي؟!ستطيع إيقاف تو لكن... لم
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  ؟فهل تجيبني

تنا، الأشياء لا اقرار دث لنا ما هو إلا نتاج أفكارنا و أننا مخيرون، كل ما يح اتذكري دائمً  -
  .سترخيةنحن من يصنعها. قالها الطبيب لحليمة التي تجلس أمامه م ،تحدث
لا في وجودنا من الأساس، لقد إفي كل شيء ربما أنت على حق، ربما نحن مخيرون  -

ثم تقول له لك الخيار، الدنيا دون أن تأخذ رأيه،  لى هذهدون إرادة منا، الأم تلد طفلها إ ناخُلق
قع مجبرون حرم علينا قتل أنفسنا، فنحن في الواخلقنا االله و  لقد ؟ختياره في فكرة الحياة نفسهاأين ا

 ختيار بعدها.إجبار على الإطلاق، لا يجدي معه اهو أسوأ على الحياة، و 
أعطانا حق الحياة، إن لا نكون ممتنين لأن االله خلقنا وكرمنا و ين الأمور، لم أنت تعقد -

ا هبة، لم لا نختار نحن كيف نحياها بالشكل الذي نريده   الحياة ليست نقمه لنجبر عليها، إ
 تنا؟احتياجنا ويلبي االذي يريحو 

الخروج  منعتك مناذا إذا لم نكن نريد تلك الهبة؟ إذا قمت بوضعك في مكان ما و مو  -
، لن ده داخل محبسك هذا، هل ستشعر بالامتنان؟ بالطبع لاتريما ثم أخبرتك بأن تفعل كل 

، بأن الدنيا سجن وليس الخلاص، هذا هو ما أشعر به تحديدً تريد اأنك حبيس و تفكر سوى في 
  البداية. فلن أرضى لأنني لا أريدها من منها خلاص، مهما فعلت من أشياء ترضيني

 ا هناك شيءهم أنك لا تحبين الدنيا لكن حتمً أتف شيء تحبينه في الدنيا؟ما هو أكثر  -
ِ يجعلك تشعر    ؟يمكنه أن يجعلك سعيدة اه، أو شخصً ين بالسعادة إذا فعلت

  لت وهي تبتسم:، ثم قاصمتت حليمة قليلا

 ما. هناك شخصٌ  -
  من هو؟نيهل ستخبرين -

   حليمة، ثم ترقرقت عيناها بالدموع.ابتسمت 

  ني.لكنه لا يعرف -
 حدثيني عنه. -
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  عنه، فقط أكتب. الا أتحدث أبدً  -

ا.بعضً  عليّ  فلتقرئي -   ا مما كتبتي إذً
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 لو أن الدنيا بأكملها أظلمت، تجد أن النور قد زال إلى الأبد، فتتمنىعندما تفتح عينيك و 
يع الرؤية أو بأنه لن يسمح بولادة أي شخص يستطالله لم يترك عليها أحد يرى قط، و بأن او 

يولد بأن كل من سال يرى و ز  يعرف حتى ما هو النور، لكنك ستعرف بأن كل من حولك ما
بأن الدنيا ليست ضوء هو آخر شيء اختبرته عيناه، و السيرى وكل من سيموت سيموت و 

  مظلمة، ما زالت مضيئة مشرقة، تزيد من عماك أكثر، وتشعرك بعجزك أكثر وأكثر. 

  

ا تتوقف قليلا و  خر، لوستتمنى شيئا آ تنظر خلفها لذلك البائس الذي لم يعد يراها، لو أ
ا تتر  وه جميعا خلفهم، لكنها لا تفعل تفكر لحظة فيمن تركك هؤلاء الذين ينعمون برؤيتها، و أ

   لن تفعل، لم تفعلها من قبل فلم ستفعلها لأجلك؟!و 

ا للطبيب النفسي، لم تشعر بتحس دما أخبرته بذلك ، وعنناستمرت حليمة في زيار
ا السبب!   أخبرها بأ

  ؟كيف أكون السبب -
 مما ترغبين به. قومين بأي شيءت، لا تريدين التغيير، لا تتخذين قرارا واحداأنتِ لا  -
طيع أن أمنع زوجي من خيانتي، هل ستني أخبرتك بأنني لا أستطيع، هل سألكن -

في نظر من لحائط حتى أصير ستطيع أن ألقي بحجابي عرض اأستطيع أن أجعل أمي تحبني، هل أ
 ؟!حولي عاهرة، أو مرتدة

لا يمكنك أن تمنعي زوجك من خيانتك لكن بإمكانك أن تتركيه، يمكنك مواصلة  -
تمي بحديث الأخرينالأهم من  ك دون حب أمك يكفي أن تحبي نفسك، و حيات ، كل هذا ألا 

 .يمكنك تغيير حياتك كلها إذا أردتِ 
  من وجودي هنا. أشعر بأن الأمور تزيد تعقيدا -
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  نصراف عندما جاءها صوت الطبيب:قالتها حليمة وهمت بالا

  بأن حياتك مزرية حتى لا تصير كذلك. لا تخبري نفسك دوما -
 هي بالفعل كذلك. -

  هي تنوي ألا تعود مرة أخرى.قالتها وانصرفت و 

عتادت أن تلقي بجميع مفردات ا مبعثرة، لقد رجت حليمة من عيادة الطبيب مشتتةخ
 تتركه وترحل، لماذا تبقى أن تواجه سليم بخيانته لها، ثم ت يوماا على الظروف، هل فكر حيا

  !معه؟ هل تحبه؟ هي ببساطة لا تستطيع اتخاذ أي قرار

أن تذهب للقاء عمران، أن تخبره دون تردد أو خوف كم تحبه، كم تتمنى  هل فكرت يوما
ا تذوب في كل  ما يكتبه، ستعد قهوته عندما يكتب، لو تعيش في ظله، أن تتمتع بكنفه، أ

 اليسطر عليها كلماته، ستجعل من قلبها مستودع ن ملهمته، ستجعل من جسدها أوراقاستكو 
  لكل عباراته. 

دون حتى أن تنظر لسليم الجالس في غرفة المعيشة يتابع  دخلت منزلها وتوجهت لغرفتها
ا وأمسكت بالمقصالتلفاز،  ، ثم بدأت بقص ه إربامزقتو  وقفت أمام المرآة، خلعت حجا
ا لكي تقصر شعرها قليلاهي تتذكر عندما كانت تتضر شعرها، و  ، أوصلت شعرها إلى ع لوالد

ا،  ترددت في ترك الخطاب الذي أعدته منذ فترة لكي تتركه لسليم عندما ترحل مستوى أذ
لكنها في النهاية  ،لا تعلم هل هي خائفة منه أم عليهأخرى،  أخرجته من الحقيبة ثم وضعته مرة

ا يجب ألا تخافه أو تخ وضعت الخطاب في  اف عليه، ستفكر اليوم بنفسها فقط،اكتشفت أ
  خرجت. و أخذت حقيبتها  مكان مرئي ثم

ا  خرج سليم خلف زوجته التي لا تستجيب لندائه، هو يراقبها منذ فترة، بدت تصرفا
لغياب لساعات طويلة خارج اروج المتكرر و ذه التصرفات، من الخلم يعتد منها مثل هغريبة عليه، 

توقظه في منتصف الليل مفزوعا المنزل، شرودها الدائم وأحلامها المزعجة التي لا تنفك تصيبها، و 
ا الباك ا المختنقةعلى إثر صو يفهم السبب، لكن دون  إليها أن تحدثن ي، حاول أي، وآها
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ا ت، يكا تغيرت كثيرا، يشعر بأجدوى أمامه الآن ما هو ما يراه عيش في مكان آخر، و اد يجزم أ
آخر؟ هل هي على  هل تحب شخصا ع روحها الممزقة،، لم يستطع الرحيل مإلا بقايا جسد
  ؟علاقة بأحدهم

ا وتعالت صيحات كبريائه، قرر أن يراقبها.، أصابته الدقت هذه الأسئلة في رأسه   غيرة بنيرا

ا؟ هل تخ، كيف ا ويغطيهاخلفها مسرع الخطى، يريد أن يلحق  اتجه رج دون حجا
ا الفجر ا خارج نطاق الحساب؟؟ أم بلغ منها الجنون ما أصا   يجعل تصرفا

ا الذي يجعلها تستفيق و سسيصفعها على وجهها،  ، قدته منذ زمنفتعود إلى صوا
ا تلك الكتب التي تقرأهاتلا، أو بالتأكيد لعب برأسها ذاك الطبيب ها ي، سيعيد إلعبت 

  .ب، ثم يعود لمحاسبة هذا الطبيرشدها
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)13(  
  

كتني المحاولة، فقررت في النهاية أحارب لكي أغدو شخصا جيدا، حتى أ بقيت عمري"و 
  " فكرة أنني شخص سيء وقد ارتحت جدا لهذه الفكرة.أن أتقبل 

  

ا التي، انطلقت حليمة في طريقها الذي لا تدري إلى أين ، نظرت لها شزرا قابلت جار
انظرة تخ ا إما مختلة أو فاسقة، كيف تخلع حجا أين  ؟!كيف تخرج هكذا من منزلها  ؟!برها بأ

  ؟زوجها أين ؟الدين؟ أين القيم

  ؟ هل جُنت لتتخلى عنه كيف تقوم بقص شعرها هكذا؟

ذا المظهر؟ نظرت لها حليمة بتحدي   ثم قالت  وإلى أين تذهب 

  ؟ابراهيم يا أم خطب ماهل هناك  -

ا ألقت  طالما  نظرت لها المرأة ولم تتحدث، تلك المرأة التي ، ها على مسامعها اللاذعةكلما
  .من أمامها وابتسامتها تتسع شيئا فشيئاهي تصمت، مرت حليمة 

حتى  توقفت قليلا ،ندما لمحت سيارة سليم تبحث عنهاسلكت إحدى الشوارع الجانبية ع
، أو لماذا، لت المسير، لم تكن تدري إلى أينليها، ثم أكميؤدي إ ت السيارة تتجه في طريق لارأ

ا حرة، أ إطلاقا تشعر بشيء، لا من حولها لم تكن تشعر بالوجود مرة الأولى في ا للسوى أ
ا تتخذ قرارا ا تريد أن تفعله، لا لأ وتنفذه، للمرة الأولى تفعل شيئا حيا ا يجب أن تفعله، لأ
ا الحرة؟! ما، أحتى لو كان خطأ ا اختارت وبإراد ا  مستعدة هي لتحمل العواقب مهم يكفي أ

 .لو مرة لم يعش مطلقان لم يخطئ و ، فمأبداأهون كثيرا من ألا تخطئ كانت، سيكون العقاب 
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ا ا أخرجت كل الأشياء التي ظلت حبيسة في طيات كتما ا إنسانة مختلفة، بأ ، لقد تشعر بأ
ا للسماء   وما أجملها من مستمع وحافظ أسرار! باحت بمكنونا

ما فعلته، الماء يداعب خصلات شعرها، يحتفل كأن السماء تبارك و  ،غمرها المطر
ا تركض نحو  هي تشعر، و ركضت كثيرا على وسعهما، وركضت، حت يديهاتبملامستها، ف أ

ا، إن المطر حقغايتها الكبرى، و  ا اليوم بدأت حيا   !لهيغسل أرواحنا فما أجم اكأ
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أنه بعد سنوات من العذاب  المرة، لم أعد أحبك كما مضى، هل تعتقد أخطأت هذه
سي، عجبا لك، دوما تدعي المعرفة، لو حتى على نفوالألم سأبقى كما أنا، لن أتغير، لن أثور و 

ا خبرتك في الحياة، بأندوما تخبرني بأشياء كثيرة و  ك، ه علمك، ثقافتكلما سألتك أخبرتني بأ
الوحيد، أنت الوحيد  كثيراً ما أشعرتني بأنك الذكي الوحيد، صاحب العقل  تاريخك الطويل.

لكن ألم تفكر يوماً بأنني سأثور؟ ألم تراودك فكرة رحيلي ولو مرة؟ ألم يخبرك يختار، الذي يفكر و 
أتعلم، ربما لم  نعم أشعر، ربما لا أمتلك الذكاء، عقلك الكبير وثقافتك الواسعة بأنني أشعر،

  لكن من السبب؟ أليس أنت؟تنقصني الخبرة، 

، لا يحتاج لسعة العقل ومهارة التفكير، ولا فالإحساس لا يحتاج إلى تلك الأشيا ء مطلقاً
  يمكنني أن أكرهك بكل بساطة، كما أحببتك. يحتاج لكل هذا الذكاء،

  تعلمت أن أحبك بمفردي، ولكنك علمتني أن أكرهك

  ة خبرتي قلفانظر ماذا فعل جهلي و 

   وعلمك نظر ماذا فعل بك ذكاءكوا

أسمح  وها أنت تقف أمامي الآن وكأنك تعرفني للمرة الأولى، بالطبع فهذه المرة الأولى التي
  ضلت دوماً أن أكون مجرد ظل لشبه اعتقدتُ أنه رجل. فيها لنفسي بالتواجد، ف

  ضعيف، مهزوم، منهار، ذليل، مكسور.أمامي للمرة الأولى 

سيت أن المعلم يتعلم قبل تلميذه، لكنك نلمتني إياها؟ و ع لك الصفات التيأليست ت
  أحيانا يتفوق التلميذ على معلمه. نسيت أنهو 
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يمكنني أن أريد، يمكنني رغبة، بأنه  ما أريده، الآن فقط عرفت بأن لديتسأل الآن فقط ع
  أن أطلب.

  وبأنني من سأملك! وماً ألم تفكر يوماً بأنك ستريد ي ألا تدري بأنه ما عاد يعنيني!

  المرة على ما تريد؟ هل تعتقد أنك ستحصل هذه

  أعود لأمارس عملي كظلك؟هل تعتقد أنني سأترك نفسي، و 

  .هل تعتقد بأنك كنت يوما رجل؟ ألم تدري بعد بأنك الظل؟ وما وجودك إلا ادعاء

  أنت لست سوى وهم، لست سوى شبح، أنت مجرد ظل!

لرجل فاعل والمرأة مفعول به، والجملة بدون فاعل لا تكتمل، في الماضي أن ا فقد أخبرونا
  لكن يمكن الاستغناء عن المفعول به. و 

  .ح إذا كانت الدنيا مجرد فعل لازمهذا صحي

لماذا لم ه من وجود مفعول به ليتعدى عليه، و وشرعيت، يستمد وجوده لكنها فعل متعدٍ 
  أن يبنى للمجهول.  يخبرونا أن الفعل يمكن

  ن الرجل يفعل كل شيء إلا الحمل والرضاعة، وأن المرأة لا تفعل سواهما.أ أخبرونا

  ؟ن الفعلان هما السبب في وجود الرجللماذا لم يخبرونا أن هذا

  . أخبرونا أن الرجل غاية والأنثى مجرد وسيلة لإرضائه

  لماذا لم يخبرونا أنه لا غاية تُدرك دون وسيلة؟!

  ؟نها التواجد وليس بالضرورة الوصول للغايةونا أن الوسيلة يمكلماذا لم يخبر 

ا خطأ وأن الرجال هم الصواب   .أخبرونا أن النساء دومً
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  نا أن كل الرجال تعلموا الصواب والخطأ على يد امرأة؟!لماذا لم يخبرو 

خلقت  لك اللعبة التيمجرد مفعول به، لم أعد وسيلتك، لست تلن أصير بعد اليوم 
م يريلتسليتك، لن أبقى فقط لأنك  لو كان دون أو لأن الكون بأكمله يريد، و تريد أو لأ

  سيغضب الكون بأسره فلن أبالي.   رحيلي

  أحكم سليم قبضته على الخطاب ليجعل الورقة تتجعد بعدما قرأه عدة مرات. 

  وجته.الطبيب الذي تزوره ز  ثم قاد سيارته متوجها لعيادة
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  ه كل تلك المدة لم يكن سوى ظلك؟!" منماذا لو أن ما تركض هربا "

قضتها حرة،  تعيد أحداث تلك السويعات التيتسفي طريق العودة للمنزل، أخذت حليمة 
خذت ، أربما للمرة الأولى سعيدة، حتى انتهت بأعجب ما يمكن أن تنتهي به أيضايقة، و لط

ا ذات المرأة ا ا في أحلامها  تزوره لتيتفكر وجسدها كله يرتجف، في تلك المرأة، هي متأكدة أ
ا، و ، كلما أغمضت عينيها ربما وساوسها كما قال لم ترها من قبل سوى في أحلامها وخيالا

هي و  شعرت بدوار شديد ليوم غريب!ا لنهاية عجيبة إ عقلها بتلك الأحداث، امتلأالطبيب، 
ا ا الآن داخل ع ؟تتذكر لقاءها بتلك المرأة، ماذا فعلت   قلها تنخر في أجزاءهلماذا تشعر بأ

ا تعلو فيه وصدكلم، و ، هو فارغ من سواهاتملأه تماما، ظافرها بين طياتهأتغرس و  ا في  ىا صو
ا، أن تتماسك، تريد أذنيها يجعلها صماء عن كل ما حولها، تحاول أ ن تصرخ فلا يخرج صو

ا الثلأا نفس المرأة بزيها اإ ،حلامهاأتتذكر  لصوت الذي لا يمكنها ذلك ا، و ةبقاسود وعيو
تقول جاء رأسها و ر أها مفزوعة، ها هي تصرخ في ميقظتها من نو أنسيانه، تلك الكلمة التي طالما 

ا و الرصيف  ىة علدهي ممدا و تستحضر مشهده كاذبة، كاذبة الحقيقة فكيف هذا؟!الحقيقة   كأ
  :هي تقولب واقفة و  نتظر قدوم حليمة حتىت

  شوف الودع.أالكف و  اقر أ -

تلتفت لتقرأ  لم، و لتفت حليمة تجاه الصوت فجأة، هي ليست من محبي تلك الأشياءفت 
ا تدور حول ثارها بشدة جعلها تشعر و أ، لكنه نفس الصوت، لقد الكف أو ترى ودعا كأ

ثناء لعبها، استدارت بكل حواسها لتلك المرأة، التي هالها أهي صغيرة سها كما كانت تفعل و نف
ا، تحث أ، حاولت صيلهابكل تفارأة ا ذات الم، إمظهرها قدميها ن تتحدث فلم يطعها لسا

   "عادت المرأة كلامهاأ ،الحركة لكن دون جدوى ىعل

  شوف الودع.أقرا الكف و أ -
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اها بخاصة قدميها، قدمكثر، تدهشها تفاصيل المرأة و أقتربت اها و استجمعت شجاعت  
ا لم تضعهما يوماك، و لا حذاءجورب و  ا لا ترتدي لاأان بالرغم من تناعمتان جميل  ىعل أ

بها الخائفة دقات قلو  ةنفاسها المتعاليأمدت كفها للمرأة في صمت يقطعه صوت  .الأرض
ا مندّ مسكت المرأة بالكف، كانت يداها ناعمتان كأ   و بالعطر!أبالماء  ةاالحرير! وكأ

ا الذي لا تتغير نبرته    :بداأقالت المرأة بنفس صو

  هي له. ، و هو لكنت، و أهي نت هي و أنت، أنت لست أ، و حياتك ما هي لك -

   :ا خرساءأخرج صوت حليمة بعد انقطاعه لفترة ظنت خلالها  

   !فهم شيئاألست  ؟ماذا تعنين -

  :عادت المرأة نفس حديثها السابقأ

  :ما تعنيها حقيقة تلك المرأةفقالت حليمة متجاهلة تبصيرها فهو لا يعنيها بقدر  

  قبل؟  من لم نلتقأ - 

   ما شفت مثل هذا الكف من قبل. -

   !نني رأيتك مسبقاألكنني متأكدة من  -

نك تقفين الآن هنا أمامي، أ، ما الذي يجعلك متأكدة من ؤكدالدنيا م هفي هذ يءلا ش -
 َ ن تكوني أليس من الممكن أنك ذات الشخص، أنت متأكدة من أ لماذا لا يكون مجرد حلم؟ لم

  ؟شخصا آخر

   :يمةقاطعتها حل 

  .تثبت شخصيتي وراقاأمتأكدة لأن لدي  -
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نك أليس من الممكن أ ؟صلاأا موجودة أو أوراق سليمة لأن اأكيف تتأكدين و  -
   ؟ودهاتتخيلين وج

  تخيل مثل هذا!نا لست مجنونة لأأ -

نك بأكدي أن تتأهل يمكنك  ؟نت لا تعرفينأن تكوني كذلك و ألا يمكن أدراك أما و  -
هذا مجرد حلم كبير نحياه جميعا وسنستيقظ عما ن يكون كل ألا يمكن أ ؟ةقيد الحيا ىن عللآا

  ؟قريب

 ؟حلامها الكثيرةأهذا مجرد حلم من كل ن يكون  أ، هل يمكن حقا كلمة حلم  فتهااستوق 
  ا!لكانت عرفت هذ ن كان حلماإ، ا حقيقةأكدة أ، هي متا حقيقةألكنها تشعر 

 !الحقيقة كاذبة -
 كيف تكذب الحقيقة؟و  -
 تعيشون الوهم. أنت تعيشين الكذب، أنتم جميعاو  كاذبة،  الحقيقة دائما -
 ما الذي تعنيه؟! -
ي تريدينه من أن تسألي نفسك من أنت، ما الذ يوما أعني شيئا أبدا، هل جربتِ  لا -
 ستصلين إلى الإجابات لجميع أسئلتك.و  فكري جيدا الحياة؟
 لماذا تفعلين بي هكذا؟ -

  يحدث لك ما هو إلا من عملك.، كل ما أنا لم أفعل شيئا -

 ؟نيإذن لماذا تلاحقين -
  .قني، أنا لا أتحرك من مكاني أبدالا ألاحقك، أنت من يلاح -

كفيها، تشعر بالعرق يبل جبينها ويتساقط ليغشي الرؤية في مسحت حليمة وجهها ب
  !فتحتهما لتجد أنه لا أثر للمرأةثم  عينيها، أغمضتهما لثوانٍ 
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 ن تفتحأ، حاولت ا لم تستيقظطرافها علها تستيقظ لكنهأبتمسك تضرب وجهها و  خذتأ
هي حقيقة لكن كيف تكون حقيقة   ،هذا ليس حلما اذً إ، ىلا جدو  وسعهما لكن ىعينيها عل
  كاذبة؟!
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ا،صرخت نفسك مستغيثة ممهما غلبك الاشتياق و  فلا  ن كل تلك الأسوار التي تحيط 
معصمي نفسك، لو ستصلبين قلبك على أبواب صفاد تفكري في عبورها حتى لو ستدمي الأ

لي أبدًا أن تبوحي بشوقك ليرى لا تحاو ، تسقين قبرها بدموعكسجنك، أو تدفنين روحك و 
  النيران! شمس وجهه، حتى لا تحترقي للهب وتلتهم بقاياكِ 

  

مذ انتظرت كثيرا أن يحدثها عمران منذ آخر لقاء لهما، ذلك اللقاء الذي طالما حلمت به 
تمنت لو أول مرة، تلك اللحظة التي طبعت فيها كل تفصيلة من تفاصيله الدقيقة في قلبها و رأته 

ا حقل تمتلك كل تلك التفاصيل عندما لا ا امتلكتها، شعرت في تلك الليلة بأ مست يديه أ
عندما قبلها شعرت بأن يأتي بعد ليال طوال من البرودة، و  الذي يديها شعرت بذلك الدفء

  للمرة الأولى، لأول مرة تشعر بكل هذه المشاعر المختلطة، وجف قلبها من السعادة لديها شفتين
ا الليلة تمنت ألا تنتهي تلك الليلة، استطاعت أن تعدهكما لم تشعر بالسعادة من قبل، و 

ا كله و  نه لم يظهر انتظرت ليال سعيدة أخرى برفقته، انتظرت كثيرا، لكالأسعد في تاريخ حيا
ا للتدلل وامن وقتها، لم  يجب،  تصلت به لمتره ولم يحدثها وعندما انتهت الفترة التي اختار

فقررت في النهاية أن تذهب إليه بعدما أسهدها القلق، واعتصرها الحزن، لكنه وبكل بساطة 
  رب منها!

ربما لن يعود مرة أخرى، لا تدري لماذا شعرت بالشفقة ثم علمت بعد ذلك أنه سافر، و 
ص لا يستطيع أن يكون سعيدا، شخص يهوى الحزن، فربما يكون هذا الحزن هو تجاهه، هو شخ

السبب الذي جعله كاتبا ناجحا، فلا يريد التخلي عنه، ربما ما جعله حقا موهوبا هو الألم، 
ذلك الألم الذي يمزقها من الداخل الآن، ربما سيجعلها أيضا مثله، ربما سيكون هو السبب في 

التألم يبدو جيدا، التألم يمنحها شعورا لا تعرف كنهه، ي فقط تتألم و احها، ليست حزينة هنج
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حظيت معه  يش تلك الحالة كاملة، لقد أحبته وربما أحبهاشعورا لا تريده أن يختفي، تريد أن تع
بأجمل لحظات عمرها على الإطلاق ثم افترقا، هكذا دون سبب أو مبرر، ربما ستمنحها تلك 

احا من سابقتها الساذجة تلك التي بالطبع ستكون أكثر نج ديدة والتيالحالة بداية لروايتها الج
  .اتخذت من السعادة مفتاحا لها
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  " بداخلك بعض القدرة على التحمل أحيانا تكون المشكلة الوحيدة أنه ما زال"

  

ب ليلعنتظارها، لقد جاء الوقت لتجد سليم في ا اتعادت حليمة المنزل بعد عدة ساع
الأخرى لذي سيتألم، سيفكر بين الثانية و اهو الذي سينتظرها، هو  هذا الدور، من الآن فصاعدا

ا، ستخنقه فكرة أن يكون أحدهم برفقتها،  ، سيبعثره عن مكا ً ستقتله الغيرة وتمزقه أشلاء
  تشتته الظنون.الانتظار، و 

  أين كنتِ؟ -

  من أي تعبير. جاءها صوته باردا، خاليا

فوجئت به يمسكها من شعرها بقوة ، وأكملت طريقها إلى غرفة النوم ماهتمالم تعره ا
  :يصرخو 

  ؟ألم تسمعي؟ أين كنتِ  -

ا المتألمة وحاولت الفرار من بين يديه ، لكن قبضته كانت أقوى من أن تعالت صراخا
  تتملص منها.

  لفكيه: علو صوته وحدته وخرجت كلماته ممزقة زدادا

  ؟أين كنتِ  -

اعلا صوت بكائها، واخ   :تنق صو

  كنت عند أمي. -
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، أيتها ، أين كنتِ؟ تحدثي وإلا سأقتلكلم أجدكو  ، لقد ذهبت إلى هناككااااااذبة -
 الخائنة.

عليها، أحكم قبضته ف ول إلى نحيب هستيري، ازداد غضبهلم يسمع سوى بكاءها الذي تح
  عليها. ، حتى وقعت مغشياعها على وجههاثم أخذ يصف

ا محا فتحت عينيها باللون الأبيض، ذلك الذي يمثل عندها الموت، أيمكن أن  ةطلتجد أ
، حاولت أن وها هي استيقظت ؟!أم أن كل ما حدث لم يكن سوى حلم ؟!تكون ماتت

ا أكياس من الملح، قدميها و ، تشعر بثقل في يديها و ، تحرك أطرافهاتستعيد وعيها كاملا كأ
ة بالبياض، حفالممرضة المتلا على تلك أدارت حدقتي عينيها في أرجاء ما حولها، وقعت عينيه

ذلك اللون الذي تكرهه، الأسود لا يعبر عن الموت لا يعبر عن الحزن لكنه الأبيض وحده 
    ، كم تكرهه!التيهلفراغ، الضياع و ، يعبر عن اعما لم يعد موجودا الأبيض يعبر

   :لمتحدثت بلسان أسكره الأ

  أين أنا؟! -

  بخير. ، لا تقلقي سيدتي فأنتشفىالآن بالم نتِ ألحادث و  رضتِ تع -

  أريد أمي. -

  سأبلغ الطبيب باستعادتك وعيك. ،حسنا -

  دخل الطبيب

  ؟! كيف حالك آنسه حياة  -

  مدام. -احم-أنك أخطأت، فأنا أدعى حليمة كما أنني ، عفوا يبدو ـ...أشعر ب  -

حياة  ،حياةلتي وجدناها في حقيبتك من هوية ورخصة قيادة كلها باسم لكن الأوراق ا -
  الإمام.
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كثيرا، حيث   ركداخلها، لكنها لم تف يءشلرنينه تشعر بأن  للاسم عليها وقع لم تفهمه،
  ، وتزيل أي أثر له.ت أن تصحح هذا الخطأ فورا، أرادأن الأمر بات خطيرا

ث حليمة جابر، قد تكون تبدلت حقيبتي مع تلك التي تتحد ،أخبرك أنني حليمةلكنني  -
  ؟! ، ألا يحدث هذاأخطأ الموظفون، أو ربما عنها

ا مذ حإ، بل قالت جملتها بعصبية، لم يكن مصدرها سوء الفهم هذا ساس غريب ينتا
  سمعت الاسم.

  ؟تصال بأحد أقاربك ليأتي، مدام حليمة هل تريدين منا الاحسنا -

  نعم أريد أمي. -
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شفى، ارتدت ملابسها تها الآن في الميخبرها بأن ابنتصالا هاتفيا تلقت السيدة كامليا ا
  لحسن الحظ استجابت لها. خرجت مسرعة وأشارت لسيارة الأجرة التيثم  على عجل

ا بخير، تتذكرها جلست السيدة كاميليا في المقعد الخلفي تتمتم بالدعاء أن تكون  وحيد
ا ولد ها الليالي والدت في شهرها السابع غير مكتملة، وكيف قضت هي و وهي صغيرة، كيف أ

ا للمنزل، أول مرة عندما أخبرهما الطبيب بإمكانية ا في المشفى، الفرحة التي أصابتهما صطحا
سرت مرة تركب الدراجة عندما وقعت وكُ  ، أول يوم دراسة، أولوف كلمة (ماما)تنطق بحر 
  !ن عمله ليجد ساقها محاطة بالجبسوالدها عندما عاد م الذعر الذي أصابساقها، 

ا، كيف اليو تتذكر ا بتعدت عنها كل تلك م الذي قررت ابنتها ترك المنزل والاستقلال بحيا
  قيق حلمها كما قالت.تحالمدة من أجل 

تمع الخانقة،بقوا تابة عن الحرية في حين أنني محاطةلا يمكنني الك - أحتاج  عد ا
   عن أفكاري. من التعبيرتقلال بحياتي حتى أتمكن للاس

  !طلب منها البقاء ولو لأجل والدها المريضتلم تستطع يومها أن 

ا أصرت ألا تتزوج كي تبقى حرة، ح قيقها إقناعها بأن الحرية يمكن تح اولت كثيراتتذكر أ
الدعم، بأن الحرية لا تعني أبدا أن  يقدمونبالقرب من أشخاص يحبونك وتحبينهم، يحيطون بك و 

اا في عيني ابنتها، شيم تكون وحيدة، لكنها رأت شيئا   إنه الخوف. ؛تعرفه جيدا ئً

هل خافت أن  ا؟من والدهممَ كانت خائفة في هذا الوقت؟! هل كانت خائفة منها و 
  !ن يسمحوا لأحد أن يفعل؟ حتى لو كان زوجهاهل توقعت أ ا على شيء لم ترغب به؟يجبرا
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لها  سليم لن يمس حريتها، سيكون عونا نتها، إن سليم شخص جيد،حاول والدها طمأ
مرأة متزوجة من قبل، لكن خوفها  نحها من الحرية ما لم تحصل عليه اسيمريق نجاحها، و في ط

كنها أن تتخطاه بين والديها، فكيف يموعود، لقد حال هذا الخوف بينها و كان أكبر من أي 
ا لن تخاطر من أجل شخص آخر؟! يستحق  الحرية إلا عندما تجد شخصا ذه لقد قالت لها بأ

  ذلك.

ا تمنت من أعماق قلبها لقد جرحتها أن تجد هذا الشخص، فليتها  بتلك الكلمات إلا أ
  !تجده

  ن رأسها.تنفض غبار الأفكار ععلها تتنبه و وصلنا. قالها سائق سيارة الأجرة مما ج -

  ستقبال.دخلت المشفى في شيء من الترقب والقلق، وقفت أمام موظفة الا

  ، هل يمكنني رؤيتها؟الإمام"بخصوص ابنتي، اسمها "حياة  تصالالقد تلقيت ا -

دخلت، تبعتها كاميليا، لتجد الطبيب رأة إلى غرفة، طرقت عدة طرقات و اصطحبتها الم
  نظرة غاضبة وجهها للموظفة.المكتب ليقابلهما بعيون حمراء و  الذي رفع رأسه من فوق

  قالت في عجل كأن ما ستقوله سيحميها من غضب الطبيب الذي لم ينم منذ ليلتين.

يمة" قالتها الموظفة بصوت خفيض حلدة كاميليا والدة السيدة "حياة الإمام" أو "السي -
  نبرة حائرة.و 

  .الطبيب من السيدة كاميليا الجلوسطلب انصرفت الموظفة، و 

 ؤيتها.أين هي حياة؟ أريد ر حليمة تلك؟ ما قصة أين هي ابنتي؟ و  -
 .يجب أن نتحدث أولا -

رب من عينيها.جزع، و  ظهرت أمارات القلق على وجهها وتحدثت في   الدموع تكاد 

ا مكروه؟ -   هل أصا
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ة بعض أن فقدت وعيها في بعض المار  لقد تم نقلها إلينا بواسطة اطمئني هي بخير، -
 ما أود معرفته منك. لكن هناك شيء وقعت لتصطدم رأسها بالأرض،الطريق و 

  :صمتت منتظرة أن يكمل في حين تنحنح هو، ثم قال

  أي مرض نفسي أو عصبي؟ هل تعاني ابنتك من -

ا:    وقفت كاميليا وعلا صو

  .أريد رؤية ابنتي فورا ذي تقصده؟ما ال -
ا لا تدعى حياة دّ ابنتك حياة منذ دخولها المشفى وهي ت أرجوكِ اهدأي، إن - عي بأ

أكذب جميع الموظفين، لكن الأوراق كلها تؤكد وبأن اسمها "حليمة جاد"، كنت لأصدقها و 
ا قرأت روايتها   هويتها، رخصة ،ذلك القيادة، حتى أن إحدى الموظفات تعرفت عليها حيث أ

 لا أعرف إن كانت كتبت إحداها.لا أقرأ الروايات على أي حال، و  كما قالت، أنا

  :كأنما تحاول إنقاذ بقايا وعيهاجلست كاميليا في هدوء و 

  هل تعني بأن ابنتي قد جنت؟! -
أو ربما تمر بذلك لفترة معينة وستزول   ما،بالطبع لا، ربما تعاني من مرض نفسي  لا، -

 .ردت أن استفسر عن الوضع منك أولاالأعراض، لم أشخص الحالة بعد، أ كل هذه
 الدموع تتسابق في عينيها.أريد أن أراها. قالتها و  -
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تثبت عينيها على بقعة و دخلت كاميليا الغرفة لتجد ابنتها جالسة تضم ركبتيها إلى صدرها 
   .ايبدو الخوف على محياهمن الغرفة، و  ةمعين

ا ا.حتى هبت واقفة وا ما أن رأت والد   رتمت في أحضا

 ، لقد ضربني سليم لأنني خرجت من المنزل تصوري، لقد قال عني خائنة، هوأمي -
قبل، لا أريده بعد  الخائن، هو يخونني طوال الوقت ولم أكن أتحدث، لم أخبرك ولم أخبر أخي من

  الطلاق يا أمي. اليوم أريد

ما الذي  وجة الطلاق؟!كيف ستطلب ابنتها الغير متز "أخي!" عن أي أخ تتحدث، و 
ا تزوجت سليم؟هل  ا، هل يمكن أن تكون جنت؟!أصا ا؟ هل حقا تعتقد بأ يجب أن  ضر

  تتحدث إليه.

بما حدث بالتفصيل، ما الذي حدث وكيف الآن أخبريني ، كل ما تريدينه سيتم، و حسنا -
 إلى هنا؟ تِ جئ

ا للطبيب النفسي وخروجها من المنزل ثم بعد أن قصت عليها تفاصيل ما  حدث منذ زيار
ا و    كاميليا لرؤية الطبيب مرة أخرى.  ضرب سليم لها، ذهبتعود

ا تخبرني بأشياء  - ا ليس لها وجود، تعتقد بأن لها أخ، وأنا لم إ أنجب سواها، تعتقد بأ
ا لذتزوجت و    لك هي هنا الآن، ما الذي أصاب ابنتي؟ بأن زوجها ضر

ارت في البكاء تماما ت جملتها. ا   بعد أن أ

ا تعاني من  - صطدام قبل الحادث، أو ربما أثر ا ربما كان موجودا مرض نفسي مايبدو أ
  .يجب أن نطلب استشارة طبيب مختص ،في بعض وظائف المخ خللارأسها بالأرض 
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 .لكنني رأيت آثار ضرب على وجهها -
 يمكن أن تكون تعرضت للضرب قبل الحادث أو ربما هي من فعل هذا بنفسها. -
طحبها نونة، صرخت كاميليا في وجهه، سأصابنتي ليست مج ابنتي ليست مجنونة، -
 للمنزل.
أولا، من الممكن أن تكون مصابة يجب إجراء بعض الفحوصات  لا يمكن ذلك -

  رتجاج في المخ لذا يجب أن تبقى تحت الملاحظة.با

الطبيب بأن صحتها بعد أن تأكد رفقة ابنتها في المشفى و أيام قضتها كاميليا ببعد عدة و 
رضها على طبيب للأمراض النفسية يجب عالجسدية بخير وأن كل ما تعاني منه الآن نفسي و 

ة أخرى، كيف ستخبرها بالحقيقة،  ا، اصطحبت كاميليا ابنتها للمنزل، لتبدأ معها معانوالعصبية
ا مجنونة أن ا بما تمر به، ربما تضطركيف ستواجهه   ! تخبرها بأ
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  "تتمنى وتخشى كثيرا أن يتحقق ما تتمناه" 

  

ا لا تدري لم تشعر بالغربةخلت منزل و د ا لم تأت هنا منذ مئات السنين، تنظر كأو  ،الد
ا لكن دون جدوىلكل ركن فيه   .لا تتذكر من طفولتها شيء ، تحاول أن تستعيد ذكريا

ا هكذا مرة واحدة؟ك ا الأليمة، كانت دومالطالما تمنت أن ت يف غابت ذكريا  فقد ذكريا
اث يؤلمه تذكرها، هي لم تنس نسيان، فما هو إلا تجاهل عقلنا لأحد ىيدع يءتظن أنه لا ش

بط في أعماق المحيط، لترقد فاقدة جزء منها  هالكن شيئا ا  لا تدري أين ذهب أو متي تشعر بأ
  ود.سيع

   .تفرط أمها في رعايتها 

أة أم هو المرض ما يقرب أحبتها فج ذا الود من قبل، فما الذي غيرها؟ هللم تكن أمها 
  قبل مجيئه. لو كانوا أعداء ف البشر ضده حتىربما يشعر المرء بأنه عدو يجب أن يتكات بيننا؟

لدافئ الحنون، ليتها مرضت هكذا من قبل، ليت سليم صفعها هكذا لتحظى بحضن أمها ا
بتها منذ زمن ما كانت ليتها استمعت لرغمن ليخلصها من أي رابط بينهما، و ليته فعل منذ ز 
  المدة. هعانت كل هذ

ا في مرت الأيام بين الدواء والنوم و  الراحة التي أصابتها بالملل فقررت أن تشارك والد
  ا ومديرة المنزل نجاة.المطبخ حيث والد  دخلت إلىأعمال المنزل، هبطت الدرج بحذر ثم

  أمي. صباح الخير -
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  حبيبتي ما الذي جعلك تتركين الفراش؟  -

  أنا بخير، لا داع للقلق هكذا أريد مشاركتك بما تفعلينه. -

  لم تكف نجاة عن الثرثرة.ذ ثلاثتهم يكملون أعمال المنزل و أخ

أشياء لا  طفولتها،حديثها يبدو غريبا حقا، تتحدث عنها في  ة؟!المرأ ذهما الذي تقوله ه
ا عاشتها يوما دللها، تحدثها عن سفرها للخارج ، تحدثها عن والدها وكيف أحبها و تذكر أ

لتلقي دروس مكثفة في الكتابة، ثم تتحدث عن وجوب وجود الزوج في حياة كل منا، فكيف 
ل الذي لا ، كيف ترفض الرجتكون له سكنالها عونا و  لعيش هكذا دون زوج يكونيمكنها ا

ه، ثم تحاول  أمان بجانب يغني وجودها عن وجود حضن زوج و تركض وراء أحلام لاأ ة!ترفضه عاقل
ا تصر أن تكملعن الحديث أو إبعادها كاميليا إيقاف نجاة  تخبرها بكل و  نجاة عن المكان إلا أ

ا الا لكنها تصر و ما تعرفه، تحاول نجاة أن تمسك لسا بت رتكادموع تخنقها فتشعر المرأة بأ
ذا الحديث اية تأتي تلك الفكرة أمام عينيها حين ترى رو ، لتفكر قليلا فيما يمكن قوله، و خطيئة 

ا لم تتخذ  ةبالمكتب الأرففحياة في إحدى  ا ربما تعوضها عما قالته من أ فتسحبها مستغيثة 
ا نجحت جدا لزواج، لتقول إن نجاح المرأة في عملها  أمر لا بد منه و ضها افالمناسب بر  رالقرا أ

  أمام عينيها لتريها دليل نجاحها.ترفع الكتاب و 

  .غلافه ى، تقرأ ما كتب علةمرتعش تمسك الكتاب بأيدٍ 

  :ا بقي فيها من رمق لتخرج جملتهاتجاهد بمالاسم "حياة الإمام"، تتمالك نفسها و 

  لمن هذا الكتاب؟؟  -

ا كلمات تعنيف، لتذهب منكسه عندما تسكتها كاميليا بنظرة تتبعه تسرع المرأة لتجيبها
  الرأس إلى المطبخ.

ُ سؤ هي بنتها، فتعيد تتوجه لا    .من مصارحتها ادً الها بما يشبه الهمس، لم تجد ب

  إنه لك حبيبتي، ألا تتذكرين؟  -
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ا كتبت روايتها الأولى، تمر في رأسها بعض الذكريات تجلس لتوقعها في حفلها، وقد  عن أ
ا نفس الرواية التيتشعر بالدماء تصعد أتى عمران، يختلج قلبها و  ا في حلمها،  إلى رأسها، إ رأ

  ! حلم، بالتأكيد هي الآن في حلمبدأت الأحلام تتداخل في الواقع، ربما هي الآن في

أعود ا مجرد حلم وبأنني سأستيقظ و أرجوك أمي أخبريني بأن هذ أنا أحلم أليس كذلك؟ -
  لحياتي.

تريد الهروب من كل ما تمنته منى العودة لحياة كانت تزهدها و تها هي ت لمفارقة الأقدار! يا
  .يوما

الحياة  هذه أتتقبل فائدة واقعها إن كانت لا تريده؟ما لك الحياة تبدو واقعية! و تهل لأن 
ا كل ما رغبت به يوما لجميع؟يدعيها ا التي ا وتعيش سعيدة؟ ، فلم لا إ ا الآتقبل  ن امرأة إ

ا،رات حاقوية، تتخذ قر  أصدرت روايتها، متزوجة من سليم، تعمل ككاتبة، و  هي ليست يا
ا، فلم   اذا لا تستطيع تقبل تلك الحياة؟!تحبها والد

  ، مجرد حلم وسأفيق"إنه حلم" اغيره وهي تردد عبارة واحدة ولا شيء كي أرضاجلست تب

دئتها لكنها فشلت، اتصلت بالطبيب النفسي الذي كانت تذهب ا  له  حاولت والد
ا كانت تؤجل هذه المواجهة لكن يبدو أن القدر ، هي تنوي منذ مدة أن تحدثه لكنهابنتها

  استقدمها.
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)21(  
  

، لم يحدث شيء إطلاقا ؟لترى ما الذي سيحدث، هل رأيت، و قف عن التنفس قليلافلتتو 
ذا و  لك بذ لم ينتبه أي كائن حي إلى أن الهواء لا يصل إلى رئتيك، لن يشعرلم يشعر أحد 

تشعر بأن أحدهم يحاول قتلك بالرغم من أنك أوقفت سواك، ستصاب بحالة من الذعر و 
يمر إلى جهازك ستجد الهواء يعبر كل الحواجز و الهواء رغما عنك،  ستستنشقتنفسك بإرادتك، 

  التنفسي.

دأ. -   لقد أعطيتها مخدر ستنام لعدة ساعات حتى 
ا؟ -  ما الذي أصا
  كل ما حدث بالتفصيل.  أريدك الآن أن تقصي عليّ  قد،مع ، إن الأمرلا أدري حقا -

رفضت أن تذهب ابنتها للمشفى، لكن لم  زيارات الطبيب لمنزل كاميليا التيتتابعت 
 لم تعد تفعل شيئات عن الحديث و يحدث أي تحسن في حالتها، فقد ساءت الأمور أكثر، توقف

ا تريد عندما بدأت في الحديث مرة أخرى لمسوى النوم أو البكاء، و   تكن تقول شيئا سوى أ
بأنه خارج البلاد  كتفت بإخبارهاا أن تخبرها بأنه لا أخ لها فقط ا جلال أخاها، لم تستطع والد

  .سيعود قريباو 

وصلت إليها  ا تجد عنده إجابة لتلك الحالة التيبمتصال بسليم ر اميليا الاقررت السيدة ك
  !امغلق ربما يكونته طلبالذي  ابنتها، لكن كل ما تلقته كان الهاتف

َ لم تر س لا يسأل  ليم منذ حفل توقيع رواية حياة، ولا تدري كيف تسير علاقتهما، لكن لم
  بنتها؟!الضرر باألحق  هل حقا ها؟! هل هما متخاصمان؟!عن

جاء  ، دق الباب، ليأتي الطبيب، ليتهتصال بسليم للمرة المائة تقريبابينما تحاول الاو 
  بجديد.
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الأفكار نقسم نصفين، المخدر يثقل رأسها و نومها تشعر برأسها يكاد ياستيقظت من 
أتيها وصلت لباب الغرفة لتتشتته، قامت تتحسس كل ما يقابلها تستند على الحائط حتى 

  وقفت تستمع لما يقال. نتلعب برأسه الظنو يستشعر الخطر و كأي شخص أصوات من الخارج، و 

مجال للعلاج سوى دخولها مصح نفسي، ستبقى إنه الطبيب يحدث أمها، يخبرها أنه لا 
  حبيسته لسنوات أو ربما يمتد الأمر لبقية عمرها.

ا و  ريد الذهاب إلى أي مكان، تالرعب يتملكها، لا شعرت بالاختناق، الخوف يملأ كيا
ا لا تريد الحقيق ا تريد ما تظنه حقيقة، ما اتريد فقط الحقيقة، أو أ عتادت عليه حقيقة، ة، إ

ا هذا الشخص حقاكن من تكن لكنها تفلت   !ريد أن تشعر بأ

تكورت على نفسها، هي ليست غرفتها، عادت مسرعة إلى سريرها و اقتربت الخطوات من 
 إن كانت كذلك فلا تريد علاجا، و مجنونة، تعلم ذلك، يمكنها التحقق إن كانت مجنونة أو لا

  سبيله الوحيد هو السجن.

لتتوقف جميع الأفكار، سوى فكرة المخدر عن العمل، و  رعة، فليتوقفيجب أن تفكر بس
  الخلاص.

ا والحزن يبدو على محياها، ا عل مع مجنون قتربت منها بحذر، تماما كما تفدخلت والد
ا ليست كائن مؤذٍ  ا تخبرها أ   هي فقط ابنتها. تخشى أذاه، ابتسمت وكأ

ا في حضنها، و ع طبعت أمها قبلة خديها، أراد الطبيب لل تب الدموعلى جبينها ثم أخذ
  .عن أمها هو توضيح الأمور عوضاالجهد، فقرر اختصار الوقت و 

  كيف حالك اليوم آنسة حياة؟؟ -

ذا الا علمت جيدا ا، كي تصيح و سم إلا أنه لا يناديها  تصرخ كما  رغبة في إثبات جنو
 الذي تعلم جيداو ت أن تكسبه بعضا من هذا الجنون اضية، لكنها قرر كانت تفعل في الأيام الم

  أنه يمتلك بعضه، إن لم يكن الكثير منه.
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  بخير. -

عتراف الا ل، ستجبره علىستحيره، ستجعله يدور حول نفسه ويتساء كلمة واحدة لكنها
ا سوى الكلمات فلتتلاعب به بما  بجنونه، لم تمتلك شيئا لك، فلتستغل الحروف كما تمطوال حيا

  يجب.

ا لبعنظر كل من الطبيب و  ا لتقبيلها من جديد و ثم ضهما البعض، والد ا عادت والد كأ
  .أخيرااستردت ابنتها 

  ، ثم قرر أن يكمل ما بدأ.صمت قليلاتنحنح الطبيب و 

  .هل يمكننا التحدث قليلا -
 بالطبع. -

  ، كلمة مختصرة تجعله يحتار أكثر.ستجيبه بكلمة واحدة

  ؟!، ما هو اسمكأحم.. أ.. حسنا -
 عرفه؟!ألا ت لقد ناديتني به توا -

  يفكر، ثم يعيد سؤاله بطريق أخرى. يصمت قليلا

  .أريد أن أعرفه كاملا -

، هل وتواجههما، هل تقول لست حياة هي تلك المسرحيةتنتصمت هي الأخرى، هل ت
ا كي لا ترسلها للمشفى.ت   رجو والد

أخرجت الهوية الوحيدة التي تملكها قامت من السرير وتوجهت إلى حيث تضع الأوراق و 
  ثم ناولته إياها.الآن 
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  !"  أعيدوني ثم مات مختنقا بالهواء ظل يصرخ أن دما خرج من سجنه"وعن

  

ا و ارتتى نام الجميع، انتظرت ح  حيرة، الآن لها نظرت له فيدت ملابسها، أمسكت بحجا
ت من بعده زوجها، وجدأرغمها أبوها على ارتدائه و  هي لم ترغب به يومارتدائه، الحرية في عدم ا

ا أرادت أن تث ؟ههل تخشى أن تخلع فسها ترتديه دون إرادة منها، هل اعتادته؟ن ا أم أ بت أ
  ربما كل هذا. حليمة! لا تدري،

ا ستجد سليم باذهبت إلى َ ن منزلها، تشعر أ ْ يسأل عنها ولو  تظارها هناك، لا تدري لمِ لم
وضعت المفتاح وأدارت ، تقترب من الباب بخوف مرة، وكيف يسأل وهو يتهمها بالخيانة؟

  .المقبض لينفتح الباب

  الشقة يكسوها الظلام، تحسست الحائط حتى وصلت لزر الإضاءة.

بل التأكيد أخذ معه كل حاجياته قب، لا أثر يدل على أنه كان هنا يوماسليم ليس بالمنزل و 
تمر نه تغير، كأن بعض الأثاث مكاببعض الغربة و تشعر  الرحيل، أخذت تتجول في الشقة،

  برأسها لقطات سريعة.

أن سليم ينتظرها بالخارج، من هذه المرأة؟! تخبرها هي تقف أمام المرآة، تدخل سيدة و 
  كيف لا تتذكر هذا؟؟  ة وأخرى وأخرى، لقد كانت تعيش معها!المرألقطة أخرى لهذه 

تشعر بأن رأسها يتصدع، دوار غريب يعتريها والكثير من المشاهد والمشاهد تتداخل في 
   ."ذبةالحقيقة كاأسها، الأصوات تتعالى، ضوضاء، زحام، "ر 

  ""الحقيقة كاذبة
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  ثم تقع مغشيا عليها. آااااه، تصرخ من الألم -

تنظر حولها  يق بعد مدة لتجد ملابسها مبللة،لا تعرف كم بقيت هكذا، لكنها بدأت تف
ا؟ تستعيد وعيها بالكامل لتبلادة هل سكب أحدهم الماء فوقهافي  غارقة في ملوحة  درك أ

  .عرقها ودموعها

هي خرى مرت و عدة ساعات أ يكة،ر ل جسدها فوق الأتجر قدميها لتنهض، ثم تلقي بثق
  نائمة. 

صفاء قامت من نومها مع شروق الشمس، أخذت حماما دافئا ناشدةً بعض الاستجمام و 
  !ت أن تتوارد الأفكار إلى رأسها وهي تستحمالذهن، فهي دوما ما اعتاد

ا في مشكلة تستطيع ا بدأت كل ما يحدث معه  الآن، بل مصيبة، أن تجزم أ ا يدل على أ
ا مجنونة وتحتاج لعلاج.   تفقد عقلها، هل تعود للطبيب وتخبره بأنه محق؟ بأ

ا لا تشعر بالثقة  لا، ا في مشفى، كما أ تجاه هذا الطبيب أو حتى لن تجعلهم يلقون 
ا   !والد

ايجب أن تبحث عن إجابة لت   .ساؤلا

اتفها   .فكرت قليلا، ثم أمسكت 

 .كيف حالك؟ ... بخير -
 أنتظرك. أريد أن أراكِ... حسنا في منزلي... -

  جاءت حسناء بعد حوالي الساعة.

ا  ضان حسناء التيألقت بنفسها في أح   .القلقأصا

  ؟هل حدث شيء حبيبتي؟؟ ما بكِ  -
 أحتاج مساعدتك. ،ق بأحد غيركأنا لا أث يحدث معي ولا أفهمه، هناك شيء -
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 بالطبع، أطلبي ما تشائين. -
  أرجوكِ لا تتعجبي من سؤالي أو تستنكريه.سأسألك سؤلا و  -
 ماذا هناك؟ لك ما طلبتِ، -
  من أنا؟؟ -
ا -  من حليمة؟؟  إذً
قد توفيت منذ ألا تتذكرينها؟! ل حياة حبيبتي فلتهدأي، حليمة هي صديقة دراستنا -

 ! أكثر من عشر سنوات
 ماتت! كيف؟! -

   ناء تبكي.بدأت حس

 انتحرت. -
 ؟لماذا؟؟ لماذا انتحرت -
  . لا أحد يعرف، لكنها لم تكن سعيدة -

ا وقعت في أعماق بحر مظلم ولا تستطيع الخروج كانت تشعر   لا لا ترى شيئا، و ، بأ
  خر، فهل ثمة نجاة؟!تعرف له آ

   :قالت من بين ذهولها

  أين يمكن أن أجده الآن؟ أريد أن ألتقي سليم، -

مرت دموع ح   أطرقت رأسها في حزن. سناء و ا

   قالت وهي تحاول إنكار ما فهمته:

  أرجوك. أين هو؟ أخبريني، -
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، فلم أر . لقد توفي بعد وفاة حليمة بعامين، لم يكن سليم سيئا لهذه الدرجةلقد.. -
 يحبها، وكثيرا ما قالت أنه ، كانت حليمة تظن بأنه لالا حزن لفراق زوجته كما حزن سليمرج

ا، التقي  .ته أنا وخالد زوجي في العزاءيخو

  أتذكر ما قاله لي يومها بالحرف: 

ن يشهد االله أنني ما ، لكعرف جيدا أنكِ تظنين بأنني خائن كما كانت تظن حليمةأ"
رفات أعترف بأنني فعلت الكثير من التص بت أو حتى رأت عيني غيرها امرأة،ما أحبخنتها يوما، و 

ا، كانت تعتقد بأنني لا أهتم التي كانت محل شك من زوجتي، أشياء  جعلتها تعتقد بأنني أخو
ا بأنني أهتما وبما تكتبه، تظن أنني خدعتها و  لكنها لا  كثيرا بكتابتها فقط كي أتزوجها،  أخبر

تبته كم تحبه وتتمناه إلى جوارها بقية عرفت مما ك رف أني ما تركت حرفا كتبته إلا وقرأته،تع
هل تظنين أنني ، أقرأ في عينيها كم تشتاق إليه وتريده كنت  قرأت في سطورها كما العمر،

متها يوما بالخيانة شككت  له، مت حبهاتفه بقدر حبي لها ،الله ما حدث هذاوا؟ فيها أو ا
تخيلتها يوما في  مانني ما استطعت فراقها، و لك لكنني لم أتقبله، عشت معها سنوات من الألم

 عانيت في صمت،، سرطان الرئةكتشفت بأنني أعاني من بعد زواجنا بفترة ا  أحضان رجل آخر،
حبها له مشاركتها الألم، و احتمالي ، فحبي لها فاق أن تنزل مني دمعة واحدة أمامها تألمت دون

ا على فاق    ! التألم لأجليقدر

الذي يمتص  الوقت خارج المنزل من أجل العلاجمن  كثيرتبدلت أحوالي، صرت أقضي ال
مي فتظن بي الظنون وتتوهم أنني  ما بقي من طاقة في  جسدي فأعود إليها محملا بتعبي، مثقلا 

  .كنت برفقة امرأة

  "يوما كما أحببتها! الم أحب أحدلم أكن خائنا صدقيني، و 

ا الآن حليمة كانت أو حياةلكنها تعر  ب؟ لا تعرف،تنتح هل كانت تبكي؟ أي أو  ف أ
  ! ةفقط تريد لو يعود الزمن وتلقاه ولو مر  شخص
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إن القرارات التي نتخذها وقت الغضب أو وقت الخوف أو وقت الحزن أو وقت السعادة 
هي مجرد قرارات سطحية لن تجدي نفعا لتبديد الغضب أو للقضاء على الخوف أو لقهر الحزن 

  كن لابد من اتخاذها على كل حال.أو لتمديد السعادة، كلها قرارات زائفة ل

ا غير حقيقية مجرد غطاء للحالة التيلو كانت نا براحة ولو كانت مؤقتة و فهي تشعر   نمر 
ما تبقى نقرر أننا لن نحادثه مرة أخرى أننا سنقطع كل الآن، فنحن حين نغضب من أحدهم و 

بأننا استجبنا ، نشعر بأننا أرضينا هذا الغضب و سنقضي على أي شيء يربطنا بهمن صلتنا به و 
ن تمام معرفتنا أن هذا لن يحدث وأن أن نكسر أو نحطم شيئا ما، بالرغم مله كما ينبغي دون 

ه حين يشتد بنا الخوف فنقرر للحظة أننا سنواجه ما نخشا ،هذا ليس ما نرغب به فعلا
لشجاعة لكن كيف سنواجه لا نعلم، فهل سنواجه اى له نشعر لذات اللحظة بالقوة و سنتصدو 

    من الأساس؟!

شل ا إن زاد عن حده أفقدنا صوابنا و هي الحال في السعادة كلاهمالحال في الحزن كما 
عقلنا عن العمل، نرغب في التخلص من الحزن فلا نستطيع نبدأ بمقاومته فيغلبنا إلى أن نستسلم 

هو يعلم ، رفيق يدس السم لصاحبه كل يوم و له في النهاية، يصبح رفيقا لا يمكن الاستغناء عنه
 .لو كان هذا الصديق سيقتلهلا يخسره ويصبح وحيدا و  لا يريد مواجهته حتى لكنه

ا  خرج سليم خلف زوجته التي لا تستجيب لندائه، هو يراقبها منذ فترة، بدت تصرفا
ذه التصرفات، من الخروج المتكرر والغياب لساعات طويلة خارج غريبة عليه، لم يعتد منها مثل ه

يل مفزوعا توقظه في منتصف الللا تنفك تصيبها، و  المنزل، شرودها الدائم وأحلامها المزعجة التي
ا المختنقة ا الباكي، وآها ب، لكن دون ، حاول أن يتحدث إليها أن يفهم السبعلى إثر صو

ا تغيرت كثيرا ا تعيش في مكان آخر، و ، يجدوى، يشعر بأ أمامه الآن ما هو ما يراه كاد يجزم أ
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الممزقة، هل تحب شخصا آخر؟ هل هي على  يستطع الرحيل مع روحها ، لمإلا بقايا جسد
  ؟علاقة بأحدهم

، قرر أن ا، وتعالت صيحات كبرياؤه، أصابته الغيرة بنيرافي رأسه ةدقت هذه الأسئل
  يراقبها.

ا؟ ا ويغطيها، كيف تخرج دون حجا هل  اتجه خلفها مسرع الخطى، يريد أن يلحق 
ا الفجر ا خارج نطاق الحسابيجعل تصرف؟ أم بلغ منها الجنون ما أصا   ؟ا

ا الذي فقدته منذ زمنتعود إلى صو جعلها تستفيق و يسسيصفعها على وجهها،  ، ا
ا تلك الكتب التي تقرأها، سيعيد إليها ، أو تبالتأكيد لعب برأسها ذاك الطبيب لاعبت 

  .، ثم يعود لمحاسبة هذا الطبيبرشدها

هما، لم يفعل أي شيء قد يجرحها هو الذي لم يحاول فعل أي شيء قد يؤذيها منذ زواج
شلا، ربما لو تطلب هذا أن ينجرح هو في كل لحظة، ربما لهذا السبب بالتحديد كان زواجهما فاو 

الحرص ، إن رة، أن يفعل شيئا يريده هو مرة وإن كانت لا تريدهلو متوجب عليه أن يجرحها و 
 . الشديد يوقع ما نخشاه دوما

ا فأمسكتها جيدازج لو حملت صينية مليئة بأكواب لت ناظرا إليها لظو  اجية لتسير 
تز وترتعش وعينيك  طيع رفع عينيك عنهاتطوال المسافة، لا تس حتى لا تسقط، لوجدت يديك 

 مع كل درجة تزيدها في الحرص. تمال سقوطها مع كل خطوة تخطوها و سيزيد احتزوغان و 

الرئيسي الذي يدمر تلك  ببإن رغبتنا في حماية علاقتنا مع من نحب قد تكون هي الس
 ؛ب علينا تماما ألا نفرط في حبهايجب علينا ألا نفرط في الحرص على الأشياء كما يج، العلاقة

 لأن ذلك الحب سيكون سبب تدميرها.  

 أكان حبه لها هو ما أوصلها لتلك الحال؟

ا؟أكان حرصه عليها و  ا هما سبب خسار  خوفه من فقدا
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لو كان يكرهه، ربما  كيف يسترجعها إلى ما كانت عليه و ،  معها لم يعد يعلم كيف يتعامل
فراطه تحول إلى النقيض، لكنها لم تكن من إالحب بصورة لا تمثل الحب، ربما  كان يفسر هذا

ا كانت زا هدة في الكثير ذلك النوع الذي يقبل بالقليل، لم تكن لترتضي بالوسط بالرغم من أ
  ناقمة على القليل! 

 لم تكن لتوجد يوما؟!  السبب؟! رغبتها في أشياء غير موجودة و هل كانت هي 

الزمن يجب أن يتوقف عندما بأن ا كاتبة ناجحة، بأنه يجب قراءة كل ما تكتب، و تظن بأ
ا يجب أن تع ميع بلا استثناء، كنت أنا ب الججتفكر ويمنحها الفرصة لتخرج أفكارها وبأن كتابا

 !  أبدا  ترفضلمو أبدا لم ترض  ،لكنها لم تكتف كنت أيضا الجميع  الزمن،و  ئالقار 

قالت لا أريد أو ليتها فقط ارتضت بما قدمت، لأنني ليتها رفضت صرخت منذ زمن و 
 قدمت كل ما أملك.

هي تظن أنني لا أعلم، الشيء الغريب حقا أنني ن هو ملاذها من كل هذا، راسلته و كا
 منه أن يمدح ما كتبت بالرغم من أنه لمتظاهرت أني لا أعلم، طلبت منه أن يجيبها، طلبت 

ا كلها كلها تتحدث عنه لكنها   .يعجب بحرف واحد، تطورت علاقتهما، تحسنت كتابتها قرأ
، عرفت كيف ترفض كل ما هو كثير ذا تريداأفضل ما كتبت، عندما قابلته عرفت تحديدا م

 ل القليل الذي رفضها في النهاية!ترتضي بأقل القليل، أقو 

اسلته للمرة الأخيرة طالبا منه نشر روايتها ضحك كثيرا، نعم هي موهوبة لكن عندما ر 
 ليس لتلك الدرجة! 

جابة دون دت اسأله لأي درجة هي موهوبة؟! لأي شيء تصلح؟ لكنني كنت أعرف الإك
الحاجة لطرح الأسئلة، دون الحاجة إلى التخلي عن ما تبقى من كرامة، في هذه اللحظة بالذات 

سأفعل ما يتوجب علي فعله، سأدفن كل  هذه البقايا، ي عن كل شيء لأحفظقررت التخل
تتبق لي الفرصة شعوري بالكرامة، شعوري بالرجولة، لم شعور في حياتي لأحيي شعور واحد، 



 

81  
تكذب الحقیقةعندما   

مة، القرار الذي لاتخاذ أي قرار آخر، سيكون الرحيل هو قراري الوحيد الذي أتخذه بكل كرا
 ني سواه الآن.  الذي لن يرضيسيعذبني للأبد و 
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  " النهاية أم أنك من البداية قاومتأنك استسلمت في  "ولا تعلم أكانت المشكلة

  

ا ا، وا توجهت حليمة إلى منزل والد ا في أحضا جهشت ببكاء مرير، مرة أخرى، أخذ
ا و فيما كانت حليم ا والد    ها بين كفيها.وضعت وجهة ساكنة هادئة، أبعد

  تي؟حبيب ما بكِ  -
 أمي أريد دخول المشفى. -

ا باسم حياة، تتناول الأدوية، وتحضر جلسات العلاج مع  في المشفى لم ترفض أن ينادو
ا التي لا تعرف عنها شيئا ا عن حيا بعدما رأى الطبيب أن ذلك  طبيبها، وتتحدث مع والد

ا تسجل كل حديثهما    ه بعد ذلك. تعرضه عليمعها بطلب من الطبيب و يساعدها، كانت والد

ا، حاولت تقبله ، لم ا، حاولت تصديقها، لم يكن لها أخحكت لها تفاصيلها منذ ولاد
رفضها البقاء جعلته يتوفى بعد تركها المنزل و  لقد أحبها كثيرا، أحبها لدرجة يكن والدها سيئا،

س، لم ، تقدم سليم أكثر من مرة لخطبتها، لكنها تعنتت في الرفض، لم ييأبفترة قصيرة معهما
ا، ساعدها لتحقيق حلمها، وقف ا، إلى جوارها حتى أكملت روايتها و  يرحل، بقي بقر نشر

    .نها لم تكن تحبه، لقد أغرمت بآخرلك

ين سليم و لدرجة أعمتها عن   أحبت عمران تجرحه في رجولته أمام كل ما حولها، جعلتها 
  بل يوما، فرحل.ها تبادله القُ رآ حتىانتظر صبر و  الجميع،

ن رة الأولى لأفهم منه ما حدث بعد أحاولت أن أتصل به بعد دخولك المشفى في الم -
 ِ   ني بأنه قام بضربك، لكن هاتفه كان مغلقا.أخبرت
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  .قالت بلهفة

  ! زال على قيد الحياة ؟ سليم ماألم يمت سليم؟ هل مازال حيا -
  أجل حبيبتي. -
 ؟ لقد أخبرتني حسناء أنه مات.كيف -
 حسناء من؟! -
 .زوجة الطبيب خالدة طفولتي و حسناء صديق -
- .................. 
 هي تبكي..  قالتها و أمي أرجوكِ  أين هو؟  أريد رؤيته،  -

ا، فهي لأول مرة ترى ابنتها منذ زمن ا ت صمتت والد تخلى عن صمتها، تترك لا مبالا
  تتفاعل معها. و 

  حسنا حبيبتي سأحاول الاتصال به.  -

تمعن النظر، تحاول  فى أمام المرآة، تنظر في وجهها،شوقفت لأول مرة بعد دخولها الم
التعرف على هذا المسخ الذي تراه ماثلا أمامها، تجد صورة تنظر إليها بحدة، تكاد من شدة 
غضبها وحقدها أن تلكمها في وجهها، تمد يدها خارج حدود المرآة، تصفعها بشدة، تتألم، 

كثر، لا مثيل لهما، تقترب من المرآة أ شوقبلهفة و بل تنتظر الصفعة الثانية لكنها لا تبعد وجهها 
ين، تلتصق بالمرآة فلا ترى شيئا، تغمض بح عيناها في مواجهة عينين حمراو تقرب وجهها حتى تص

عينيها فترى سوادا معتما، من بعيد ضوء خفيض، يقترب منها، تضع يدها على عينيها في محاولة 
وقعت أرضا ممسكة رأسها  زداد وضوحا و شدة،امنها لتخفيف حدة الضوء، لكنه لم يخف بل 
تصقتان، أمسكت أحد الجفنين بيد والآخر بيدها من الألم، حاولت فتح عينيها لكنهما كانتا مل

بى الفراق حتى لو سيتسبب هذا لهما بحياة الأخرى وحاولت تفرقتهما لكنهما كانا كتوأم ملتصق أ
  !صعبة، بل مستحيلة

كل ما يحدث الآن ليس سوى   كلمات تلك المرأة، ربما  استسلمت لكل ما يحدث، تذكرت
 َ   لا تستطيع فتح عينيها؟!! حلما وستفيق قريبا، حتما حلم وإلا لم
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  الحقيقة كاذبة. -

 تتوقع قدومه، انتظرت ظهور المرأة،فته، بل كانت تنتظره هذه المرة و جاءها الصوت الذي أل
  متلهفة لها أكثر من أي مرة مضت.

لهواء، لا تدري كيف، حركت قدميها تتحسس ما أسفلها لكنها لم رأت نفسها تقف في ا
  .لا شيء حولها أو حتى فوقها، ظهرت المرأةشيء إطلاقا، لا شيء تحت قدميها و تشعر ب

ا تقف أيضا بدون حذاء.   تطلعت أول ما تطلعت إلى قدميها العاريتين، لتجد أ

  .بدأت الحديث

  أين نحن؟  -
 هل يهم؟و  -
حياة فما عاد يعنيها الاسم في شيء أليست كلها ها حليمة أو قة كاذبة! قالتالحقي -

 أسماء كاذبة. 

  :قالت المرأة

أنت هنا في اللاشيء،  الآن، الآن فقط يمكنك الاختيار، وحدك من بيدها القرار، -
 اللامكان، حيث ستكونين لا أحد، يمكنك البقاء هنا، يمكنك قضاء الباقي من عمرك في

  أنتِ ذلك، سيزول كل هذا. ا أردتِ نك البدء من جديد إذيمكو 
  إن كان يختفي فكيف يختفي ما لا يظهر أساسا؟  وهل يزول الفراغ؟ و  -
  هل ترين ذاك الضوء البعيد؟ -
 أجل. -
  النظر إليه مباشرة؟ هل سترين شيئا وقتها؟ينهل تستطيع -
 . لا -
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، أنتِ، نفسك التي لا تعرفين أنتِ بداخله لن ترين شيئا، هكذا هيهكذا هو الفراغ و  -
تبعدين منها فلا ترينها كما يجب، أو تتعمقي في داخلها فتري أدق التفاصيل التي لن  تلك التي
 رة مكتملة أبدا ما دمتي بداخلها.تصنع صو 
ا متى يمكنني أن أراها جيدا؟ -   إذً
 أكثر مما يجب.  نلا تقتربين فتريكوني في المنتصف، لا تبتعدين فلا ترين شيئا، و  -

االمرأقالت    . ثم اختفت ة كلما

ها هذه المرة، لم تستبقِ  يفها، فقد أصبحت تراها كما د تدهشها أو تخها، لم تعلم تنادِ
  ! يجب
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)25(  
  

يا الإدراك بعد أن عصفت به خاصمه و  على العمل فقد قدرته بعقلٍ  رعلى حافة الا
ا داخله ،أبدا مرة ترى سوادا لا شيء فيه لأولليمة نامت و نامت ح ،الهلاوس  ،ولا أثر حتى لذا
يد أن يؤذي الآخر كل جزء ير   ،كل جزء يكره الآخر  ،ا الآن مقسمة إلى أجزاء صغيرةتدري بأ

تتناثر أجزاءها في كل حدب  .خر هذا الضرب بفارغ الصبربينما ينتظر الجزء الآ ،أن يوسعه ضربا
أقصى الشرق! وبقدر ما يكره هذا كما كانوا يفعلون في نثر رمادها  كجثة تم حرقها و   ،وصوب

دأ لا يهو  ،يجوب الأرض كلها بحثا عن باقيه يرغب في الخلاص من ارتباطه إلا أنهالرماد بعضه و 
  .أو يستكين قبل أن يجتمع ببعضه

قل لهم "ليس لكم سوى لم ت ،تركت الرماد يتناثر ،استسلمت لكل ما يحدث معها
تهم يتعرفون " لكنها تركمكم كما كنت أفعلفأنا سأرحل ولن تجدون من يض ،بعضكم البعض

ضاقت هذه فقد سأمت تلك المرحلة و  ،تركت الشوق يحركهم لا الواجب ،على كل هذا بمفردهم
ا ذر    !عا فلن تعود إليها حتى لو أرادتالمرحلة 

ا الحيوية  قالوا ،فاقتها لكنهم فشلواإم حاول الأطباء استمر نومها عدة أيا أن كل مؤشرا
ا فقط  ،كل الأجهزة تؤكد بأن صحتها جيدة ،كل الفحوصات  ،طبيعية كل شيء يشير إلى أ
نومها أو غيبوبتها استمرت في  ،يغوه ويصدقوهسحتى يست ة،أطلقوا على نومها لقب غيبوب نائمة.

 ،فلأول مرة تنام دون أن ترى شيئاسبوع، فتحت عينيها اتسعت ابتسامتها، ما يقرب من الأ
دو    .عقظ هانئة البال خالية من الخوف والفز لأول مرة تستيء، و لأول مرة تنام 

ا لم تتفتت أبدا ،اجتمعت أجزاؤها الصغيرة في تناسق عجيب  ،تركبت بشكل مبهر وكأ
ا سريعا دون أن تو فكرة مرت على رأسها و أن كل ما مضى لم يكن سوى كأصبحت، و  ليها طرد
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لم تكن تعرف من هي، ، ا فمر مرور الكرامتتذكر منه شيئ هي لااهتمام، مجرد حلم استيقظت و 
  لكنها أصبحت تعرف جيدا ماذا تريد.

التي تقرأها لأول مرة، تقرأ لس بصحبة روايتها التي كتبتها و فاقتها بعدة أيام كانت تجإبعد 
تنحشر الحروف في تلك الفجوات الصغيرة الساكنة بين  ،حرف تتشربه وتجعله يتخللهاكل 

ديدة فكل ما كتبته لم يكن إلا لم تكن الأحداث عليها ج ،تصاق بينهمجزائها فتزيد من الالأ
ا التي لا تذكر سواها لم تك ،هي   .ن سوى أحداث رواية كتبتها بنفسهاحيا

أن  الأعجبو  ،لكن الأعجب ألا تعجبك القصة ،ديكا أن تكتب قصتك بيعجيب حقً 
صة لتغير كل ما تكره الفر  بل الأغرب من كل هذا أن تأتيك ،تقنع ذاتك بأنك أرغمت عليها

  ! لكنك ترفض وتتمسك بتلك القصة ولا ترضى سواها بديلا

ا الجديدة ،تقبلت وضعها الجديد ،قبلت حليمة اسمها الجديدت ما  ،كل شيء جديد  ،حيا
ا لم الذي هو حقيقتها الوحيدة، فهي ما زالت مقتتتقبله كان ماضيها الذي تجهله و  لم نعة أ

راضية هي الآن  ،مام، باختيارها أو دونه هي حياةربما هي الآن حياة الإ ،ةتكن يوما سوى حليم
ة التي لا عن هذا لكنها الآن فقط أصبحت حياة جديدة غير التي أخبروها عنها تلك الغريب

  سيبدأ كل شيء من جديد.لد و هي شخص جديد الآن فقط وُ  ،تعرفها والتي ما كانتها يوما

اعادت لبيت و  ،خرجت من المشفى ا الد ، لم تكن راغبة في التي فرحت كثيرا بعود
لكنها توقفت عن أمنيتها بعد أن علمت أن حتى لقاءها  العيش بمفردها، تمنت لو يعود سليم

بأن كل ما ذكرته عنه لم يكن صحيحا، فقد أسمعت و  ،ناء لم يكن إلا داخل نطاق عقلهابحس
ا طبيبها التسجيل الصوتي  ؤكد لها أن زوجته لا لي ديثها عن حسناءالذي يحتوي على حوالد

ا عن حسناء لتجد أو  ،تدعى حسناء ا هاجرت برفقة زوجها منذ سنوات من ثم تبحث والد
ً  صدقتهم حليمة ،عد من وقتهالم تو  ثيرة ما زال مقتنعا داخلها من تلك الأجزاء الك لكن جزء

ً و  ،بكلام حسناء   !خر ما زال ينتظر عودة سليمآ جزء
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)26(  
  

ذا الصغر "   " أن يترك كل هذا الحيز من الفراغ.كيف يمكن لشيء 

  

د حبره آلاف بالرغم نفاو لذي ا قلمها ضاع ،قضاها سجينا بين الأوراقمرت عدة أشهر 
  .ذكراها به ييحي ،مداده بالحبرإاستمر في و  لم يتخل عنه المرات

عندما جاءته الفرصة لكي  الانتظار و وراق، انقضى عمره فيعاش في قفصه محروما من الأ
  ! مس الورق كان قد ضل الطريق إليهيلا

يستطيع أن يجبر أوراقه على زواج غير  لا ،بأنه لا يستطيع الكتابة لغيرها تأكدو أجزم 
ة ذاك الذي رفضت الاستجاب ،خر إلا قلمها ذاك الذي تعشقه وتنتظرهآشرعي بأي قلم 

 .إن طالتا هي عذراء منتظرة عودته إليها و بقيت كمو  ،لمحاولات الأقلام التي سبقته

 ،الانتظار هو تذكرة الرجوع دوما بأنب مهما طال لابد من عودة، و آمن هو بأن الغيا
نقطع الطرقات ركضا من أجل بنا و ئال بانتظارنا فنحزم حقايكفينا أن نعرف أن أحدهم ما ز 

 .العودة

جناءها، إما أن نسجن داخل ى سعلم جيدا أن بعض الذكريات لا ترضى إلا أن نبق
أو أننا ندفن فيها فنبلى  ،نبث فيها من أرواحنا حتى تستمر عنانرويها بدمو قفصها نعيش فيها و 

 .فتراق عنها هناا فلا ثمة مجال للانرحل معً ا و معً 
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ا منذ   ك"خر مرة صرخت فيه بوجهه قائلة "لا أريدآلم يحاول معاودة الاتصال 

قه، عن لآن لكنه حقا لا يدري هل سيحدثها عن مدى اشتيايرغب بشدة لو يحدثها ا
عليها رسوبه في كل  فشله في كل المحاولات اللاحقة لتجربته معها، يقصمقدار حبه ولهفته و 

بقى ذكراها هي الذكرى هروبه من كل الفرص المقدمة على أطباق من ذهب كي تالاختبارات و 
خر ذلك الذي يغلي يطلعها على الجانب الآ أم، الأجملو  الوحيدة، والألم الأوحد والأعظم

اها إلا ما شذ ،اهية، كتلة سوداء كريهة الرائحةداخله، يمزقه إربا، يحوله إلى كتلة من الحقد والكر 
 يقتلك؟؟ ؟هل يلعنك ويسبك؟ يعذبك ،عطرك الذي احترق بداخله

 حان وقت عودته ليقفهل يأخذك بين أحضانه ويضمك كضلع من أضلعه غاب كثيرا و 
 .بجوار إخوته فما بقيت لديهم قوة الوقوف دونه

شياء هي ما كل هذه الأ  ،حقيقتك البشعة وكذبك الساحر ،عذابك الجميل وألمك الممتع
 ً ً  ،ا حتى اليومأبقته حي دون قلب تركه يدق جوار  ،خر لديكا بنصف عقل ترك نصفه الآحي

 لك لكن آنى ،فتشعرين به ا بقلبك حتى يأتيكِ نبضهما واحدٌ بل تركه ملتصقا متحدً  ،أذنك
أصاب الثلج قلبي ليتجمد في صدرك فلا جبلا من ثلج غلفتي به قلبك و  بالشعور وقد وضعتِ 

 .تشعرين به أبدا

بل   ،لولا أن هذا النصف كان يفكر بككان يمكنني ذلك العيش بنصف عقل، و  حاولتُ 
  . كان لا يفكر إلا بك

سنتيمترات كان يبتعد ت أخرى منه ولو بضع ، كلما اقتربلما أجبرته على التفكير بأخرىك
على  ،نصفه الثاني الذي يبيت في أحضانككأن أي اقتراب لأنثى في محيطه خيانة لو  ،دون تفكير

لكن  ،ى هي عقل كامل فضلتيه على النصفيشاركهما كتلة أخر نفس الوسادة يشارك عقلك و 
 .أكان هذا العقل كله لك؟! ما أظن هذا

موصدا بألف ألف عام  أدرك أن السبيل إليكو  ،نك إلا إليكلا مفر مالآن أعلم جيدا أنه 
 .أنت حتى لا تلتفتين جواركوكيف و  ،وبأنك لا تلتفتين خلفك ،من الأقفال
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ما كانت ستسامحه على و  ،ت العودة ذات قلب كبير لتقبل بهما كانو  ،رحل عمران ولم يعد
 .مرات رحيله

حبه لها، لم ينس وضع قلمها، الشيء الوحيد ها، و به، لم ينس وضع وفائه إليئحزم حقا
يفتح الخطى، لم يستطع إلا أن يتوقف و  عبه حزنه ركضا يحثه الألم لكي يسر لحق  ،الباقي منها

، لطفلة الصغيرة التي تتشبث بذراعهذراعيه على وسعهما ليضمهما معا مجتمعين بوحدته تلك ا
  .حيث يوجد مطر رحل بصحبه أصدقائه القدامى، إلى حيث يوجد بحر، إلى
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)27( 
  

م وتتناسى سبيل العودة، ربما عن عمد وربما تعرف الأصلح ذا  كرتنا تتلاعب بنا، تذكرنا 
  .شوق يعمينا عن عمق الألم المنتظرلأن ال نلقي له بالاً  لنا، وربما تخشى علينا من ألم محتم، لا

آخر مرة برفقة عمران، في أحضانه،  اهآه سليم بعيدا عنها، منذ ر عدة أشهر كانت ما قضا
   شفتاها بين شفتيه.و 

، كبرياؤه مستغيثا من الجهة الأخرىيصرخ  مرت عليه سنوات طوال يمزقه شوقه من جهة و 
ا هو يهزمهما معً يلبث الشوق أن ينتصر و  االكبرياء في الأيام الأولى، ثم مان فينجح عر ايتص

ذا الانتصار على يأتي الألم حليفه الجديد ليحتفو  .هؤ وكبريا مقابر قلبه التي تحترق اشتياقا ل معه 
لكنها تلفظه خارج  يتوسلها الكبرياء بألا تخرج هذا القلب منها خوفا عليهو ، وتتمزق ألما

لا و  ،لا يكف عن الصراخ رغبة في الخروجهو ضاقت ذرعا بحمله كل هذه المدة و  أحشائها طفلا
  منه. يتوقف بكاؤه خوفا

ى صورهلألم كان مغلفا با  ،لها مجرد حبا عاديا كن حب سليملم ي وربما هذا هو  ،في أ
 البقاء راسخا في أعماقه المعذبة.قدرته الهائلة على سبب قوته و 

 ،ا بازدراءتسحقها تحت قدميها ثم تنظر إليهت رهبة تفوق كل المشاعر الأخرى و للمو 
  نساني منافسة الموت وما يصاحبه من مشاعر.إفكيف لأي شعور 

في ثبات دون أن يصدر  وحده وقف صامدا أمام رهبة الموت يتلقى الطعنات ،إلا حبه لها
يتبعثر فيتلاشى كل شيء آخر حوله و  ،العمراسمها  ةتنفجر تحت قدميه قنبلة موقوت ،آهة واحدة



 

92  
تكذب الحقیقةعندما   

 ً إلا هو لم يتأثر بالقنبلة ولم  ،على العودة إلى ما كانت عليه صغيرة في كل اتجاه غير قادرة أشلاء
ا ،نظر تجاه الأشياء كلها ولم يعبأ ،تحرك فيه ساكنا   .فقط إلا 

ت من الألم الذي خلفه وحدها بعد سنوا ،من استطاعت بعد سنوات من العزلةوحدها 
  أو هكذا ظن. ،أن تفتح قلبه من جديد وتجعل من قلبها موطنه ،وضياع الوطن ةفراق الأحب

أو  ،حضور طاغ لم يستطع الهرب منهوى لم يكن س ،لم يكن الغياب في سبيلها غيابا
يموت في تلك الفترة لم يحالفه الحظ و و  ،لم يغفل قلبه عن ذكرها لحظة ،التخفي في سرابيل التعود

 ة الحرمان كما لم يعتصره المرضتعتصره مرار و  ،ويستبد به ألم الغياب قبل أن ينهكه الشوق تماما
  .وتسحبه من رقبته حتى يلقاها تحين غفلة كما لم يباغته المو  فتباغته أشواقه على

ا و    .حتى انتصرت دقاته ودقت الباب ،زال يصارع يده وتصارعه دقات قلبه ماوقف ببا

  

  

  

  
  



 

93  
تكذب الحقیقةعندما   

)28(  
  

   و ذلك الشعور الذي لا يغيره بعد، ولا تقتله مسافات.الحب ه

ا، حتى لو لم نلتقي، لو لم نتقابل، ولو لن نرى غدً الحب هو أن أحبك الآن وأمس و 
  . بعض ثانيةبعضنا ال

  . الحب هو ألا أحتاج لإثبات أنني أحبك، حتى لو لم أخبرك

  . ما افترقناالحب يعني ألا أنساك مه

  . ورتك في عيني مهما رأيت من الصورالحب أن تظل ص

تعاتبني مهما بلغت أسباب لا ا، لا تسألني عن سبب و ا أبدً مني تبريرً  الحب هو ألا تطلب
   العتاب.

   الحب أن نعفو.

  . نحب لأننا نحب، ولا لشيء آخر. لا لأننا نتلاقى، ولا لأننا نتحادث نحن

  . صلنا بعد سنوات من الغياب وكأننا لم نفترق إلا البارحةالحب هو توا

  .الحب هو ألا نحتاج للاعتذار

مختلف عن  لكنه حلم ،مرة منذ خروجها من المشفى تحلم لأولكانت مستغرقة في نومها و 
 . ريب عليها لكنه الطبيعي لكل البشحلم غر  ،قةجميع أحلامها الساب

  . ا يدفعها أحد أحلامها للابتساملأول مرة في حياي مبتسمة و هاستيقظت و 
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ا حقا موجودة وهي عادة اكتسبتها مؤخراوقفت أمام الم تستيقظ من  ،رآة لتتأكد من أ
ا مرة أخرى   . لأخرى لا تعرفهاأو أن تتحول  ،النوم وتتجه فورا للمرآة خشية أن تفقد ذا

ظر للمرآة وهي تتوقع ألا ترى نتأن و  ،ومتؤكد على وجودها كل يكم يصعب عليها أن 
   أحدا.

ا الطويلة الأنفها الدقيق و  ،كانت هي بشحمها ولحمها  ،نظرت جيدا تي تلقي أهدا
سامة تلك الابت ؛شيء واحد كان مختلفا ،ها البنية وشفتيها الصغيرتينيعين ،بظلالها على الوجه

  .التي تزين وجهها

المدة دون  ههل كانت تحب سليم كل هذ ،الواقفة أمامها امرأة أخرى بتسامة تجعلها تظنا
ا الوهميةهي التي بغهل كانت تحبه كل هذا الحب حقا و  !أن تدري  !ضته حد الموت في حيا

ا و  او الها صورته كشخص مغتصب لحقوقها رسمت في خيونفرت من وجوده في حيا كانت   !ذا
ا تضطر و  ،ةتعيش معه مجبر  في الصباح تتحول تنوي الرحيل كل ليلة و  ،لبقاءاتحترق كل يوم لأ

 ،رسمت منه مخادع كاذب ،رسمت منه صورة شخص خائن ،رأة قعيدة لا تقوى على الحركةإلى ام
  .ثم عاشت في هذا الوهم

ا ،رها بالذنب أجبرها على فعل ذلكربما شعو  الملحة في رغبته ، وجوده الدائم في حيا
ا بكل ما أوتي ،الزواج منها ا في  ،من رمق لكي تصبح كاتبة مشهورة مساعد وتقبل جميع إهانا

لكي تريح ضميرها الثائر عليها  الأشياء دفعتها لرسم تلك الصورة هكل هذ  ،صمت ورضا
 وتخدره.

يقة تتجلى أمامها ت الحقعندما بدأ  منزلة الملك المنزه عن الخطأثم ما لبثت أن وضعته في
رت ذاك فتصو  ،هجر والدته وعذب سليمو  جعلت من نفسها شيطانا قتل والده يئا،شيئا فش

  . جمر مستعر من الأشواق لكي تراه ولو مرةالذي جعلها تتأجج على اللقاء الوهمي مع حسناء و 

  هل كان ملكا منزها؟؟و  ؟هل كان سليم شيطانا حقا
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 " ٌ ا لوجه فهو غالبا يهرب منها ندما يقف أمامها وجهً عو  ،ا لا يتقن السعادةمن كثير
  "أو بمخاوفه القادمة ،مستغيثا بأحزانه السابقة

فكم من مرة استيقظت  ،كثيرا ما فعلت  ،ا عندما سمعت صوتهخرجت من غرفتها ركضً 
 ! ن يعودمالها في أآ تجد سوى مخاوفها من ألا يعود و على صوته ثم قامت تبحث عنه ولم

افبينما كانت تنظر إليه و  ،كانت تلك المرة مختلفة ا تراه للمرة الأولى في حيا ترتعش  ،كأ
خيالا من خيالتها  أو ،خائفة من أن يكون كل هذا وهما ،ا برجفة الخوفا ممتزجً شفتاها ابتسامً 

ً نيها أو تزيحهما و تخشى أن تغلق عي ،ةالكثير    .ا عنهلو سنتيمتر

يديها تتحسس مدت و  ،اقتربت منه ،ء شديد وعيناها مثبتتان عليهتوجهت إليه ببط
ا تشعر به وجهه تحس لحيته  كل جزء من  تتجول أصابعها على ،تشعر بملمس وجهه ،وجهه، إ

كثيرا و  شرة الناعمةالبلذقن الحليقة و دوما ما أحبت ا !لأول مرة تراها جذابة لهذا الحدو  الخفيفة التي
ا الخيالية تلك بسبب خشونة لحيتهما تشاجرت مع سليم في ح   .يا

تمدها بكامل الحنان الذي شعرت بنقيضه معها عرها تلك اللحية الآن بالنعومة و كم تش
 !من قبل

ا تقترب من شفا الجنون ا ،تشعر أ بة لشخص  ذكريات متضار  ،متناقضات كثيرة تعصف 
  الآن تحبه حد الحياة. و  ،كرهته حد الموت

بلهيب أحداث صنعتها من مخيلتها تجعله يحترق  ،قلها شبه الواعيمشاهد تعتصر خلايا ع
  .عاشتهاوصدقتها و 
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ك اللحظات من صدق اللحظة الحالية ينتصر أمام كذب اللحظات السابقة يمسك تل 
ا من أعلى القمة إلى أسفل القاع في طي النسيان رقبتها ثم يخنقها ويحملها عاليا و  يلقي 

ساحة الواسع و  يفتحاول لملمة أجزاءها المبتورة وتدخل إلى ممر التناسيرفضها النسيان ، المستحيل
 .التجاهل الكبيرة

  ! الذكريات السيئة لا يمكن أن تكون كذب

، أو لإبقائنا على قيد السعيدة يمكنها الكذب في محاولة منها لإبقاء الأمل بداخلنا اوحده
لذي ل الوحيد، أو المهرب الوحيد، والحنتحار الذي يكون في أحيان كثيرة االحياة ومنعنا من الا

 فعنا إليه الذكريات السيئة دفعا.تد

لم  ،هو ما يلبث أن يهرب من مثيلتها الحقيقيةو  ،فكيف يصنع العقل ما يعذب نفسه به
 .لم تفكر في احتمالية عدم الحدوثو  تفكر لحظتها في منطقية الحدوث

 .لحمها أمامها بشحمه و كونه حقيقة واقفتمنت   كل ما تفكر به الآن هو شخصٌ 

ا  ،ما يحدث سليم لا يصدق يداها تضيفان البركة إلى ، أمامه تنظر له تلك النظرةإ
تتساقط لحظات العذاب و ، تتطاير ذرات التعب ،مرارة الغربةوتزيلان من فوقه غبار الألم و  ،وجهه

ا ،واحدة تلو الأخرى ذاب في البعد كل فترات العو  ،فينسى في لحظة كل سنوات العذاب بقر
  .عنها

لم يلتقط أنفاسه بصورة تمكنه ، أحبها بكل ذرة في جسده الذي لم يشعر أنه حي إلا الآن
  !من العيش إلا بعدما لمست يديها أنفه فيدخل الهواء دون عناء بعد الآن

ا كل ما مضىيخكأنه و  ،فقط آهة صدرت منه ،لم ينطق كلاهما بحرف تلتها ضمة  ،رج 
نبض قلبها يسمع صداه في  ،بين أحضانهها التي استكانت وهدأت في ضمته و وية تعتصر أضلعق

لأول مرة تشعر بالأمان ذاك الذي تفتقده منذ و  ،أرجاء صدره الذي أصبح في اتساع الكون
ا في دوامة عقلها المضطرب ا الواضحو  ،دورا  .جنو
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  .لا يدري أحدهما كم طالت مدة بقائه في أحضان الآخر

  ! و ما أطولها من لحظات، لحظات عمرا من الكلماتاختصرت تلك ال
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)30(  
  

  حين يموت شوقي إليك اعلم أنك غبت أكثر من اللازم" "

  

حيانا يكون الشيء لكنه أ، لا يعد حلا في أي وقتدوما ما يقول الجميع أن الهروب 
   الوحيد المتاح.

نا عبء التفكير في أمور نجهل  نزيل عن كاهلو  فقد نسلكه لكي نخفف من حدة التورط،
لمشكلات لا نستطيع لكي يريحنا من البحث عن حلول يصعب علينا تقبلها، أو و  تغييرهاكيفية 

   التعامل معها.

 هل تجوز الرحمة على من عاد بعد الغياب؟و  ؟!روببقى السؤال هل تجدي العودة بعد الهيو 

فقد رحل في ذلك الوقت الذي  ،فبتوقيته ،إن لم يكن بمدتهبعد غياب طال و ن عاد عمرا
لا و  ،المرأة لا تعفو عن الهروب وقت الاحتياج ،المرأة أبدا لا تغفر الغياب غير المبررو  ،تحتاجه فيه

 .توقف الانتظارو  ،انقطاع الأملو  ،تجدي معها عودة بعد انقضاء الشوق

 ت.لا يعنيها وجودك الباهو  ،المرأة لا يشبعها الحضور المتأخر

 .هروبه المستمرخوفه الدائم و  ،كان تردده هو السببو  ،خسرها عمران

 ! لا ترى سواهو  تتمسك به،تحب زوجها  ،ةعاد ليجدها امرأة متزوج

أن عودته و  ،صدمه واقع أنه ما زال جبانا في نظرها ،عندما استمد الشجاعة من حبه لها
 .بل هي لا تريد أن تراه ،الآن لا تعنيها
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ا ما زال يتردد في أذنيه لم "تقول  في ذاكرتهطبوعة عينيها م ةنظر ، "لا أريدك" يقول صو
  "أعد أحبك

)0(  
  

  "ين الليل عتمةأيتها الحقيقة لا تكوني بوضوح الشمس فتفوق"

  

دقة ا، نة حالة من الفوضى في أنحاء صدرهدقات قلبها تتسارع معلاستيقظت من نومها و 
ا و  بشراسة فتلعو أكثر  ةالثالثة تقرر المقاتلو  ،رأخرى تغار فتتعالى صيحتها أكثهنا يلعو صو

  .القلب يستغيث معلنا استسلامه أمامهن جميعاو  ،وأكثر

 .تختلطأصوات تتداخل و  ،عينيها أمام عدة مشاهد تمر 

  ..حليمة

  .تنظر حولها بفزع ،وت يناديهاص

  ..حياة

ا لا يخر    .جتحاول أن تجيب صو

يعلو صوته في الأبواق ليعلن سك مطرقته و والصداع يم، الدقات تعلن الحرب على بعضها
 .نتيجة المعركة القائمة على حلبة الصدر المشتعل

  ا.جلال كسره! شيئاأمي لم أفعل 

 .لا تضربني! أبي أرجوك
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  سليم..

  .سليم توقف

  ل!عمران لا ترح

 !الحقيقة كاذبة

  !عن ملاحقتي كفي  أرجوكِ 

  .لأمل دنقل كتاب شعراخل هذه العلبة وردة و د

  ك.ك وسأتزوجأنا أحب

 !سليم يخونك 

  !انتحرت حليمة

  .ذين !أنتِ مريضةة! هلوس هكل هذ

  .خادمتك تزعجني

  .ثرية مربيتي

  .لا أدري ما الذي يعجبك فيها

   لكن لماذا لا ترتدي حذاء؟، كالحرير،  ناعمتان جدان، مربيتك هذه قدماها جميلتا

  أليس لديها ملابس بلون غير الأسود!؟!

  

  !، والعقل قد فارق الحياةالدقات تحتفل بالانتصارا و لقلب مطروح أرضً ا ،تتوقف المعركة



 

101  
تكذب الحقیقةعندما   

  .تفتح عينين جاحظتين

  .كأنه مومياء محنطة منذ آلاف السنينجسد لا يتحرك و 

تقع عيناها على كتاب شعر قديم يرقد  ،ايسارً ا و رك عينيها يمينً تح، تحاول استجماع بقاياها
 ،ةمرتعش تمسك به بأيدٍ  ،تتحرك تجاههو  دميها فجأةتدب الطاقة في ق، في إحدى زوايا الغرفة

  .تجد وردة مجففة بداخل أوراقه الصفراء ،تفتحه ببطء شديد

  .يقع الكتاب من بين يديها

 !كيف لم تتذكره إلا الآن؟ كيف لم تره إلا الآن؟  ،قد كان موجودا طوال تلك المدةل

 .ليل بجوارهاذاك الذي كان يرقد طوال ال ،تنظر حولها تقع عينيها عليه

  .نسان آلي ينفذ الأمرإك  ،لا تشعر بما تفعله ،كالمنومة مغناطيسيا تتحرك

 استيقظ، ستتأخر على العمل.، صباح الخير -
 تركيني أنام.الن أذهب اليوم،  -
 !لماذا؟ -
م طردوني. -  لأ
 !!ماذا تقول؟ -
  ام.  أريد أن أن -

 

  تمت


